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ًًً

فاتحة الكتاب

حِيــمِ }1{ الْحَمْــدُ لّلِ رَبِّ  حْمــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــوْمِ  ــكِ يَ ــمِ }3{ مَالِ حِي ــنِ الرَّ حْمَـ ــنَ }2{ الرَّ الْعاَلمَِي

ينِ }4{ إِيَّاكَ نعَْبدُُ وإِيَّاكَ نسَْــتعَِينُ }5{ اِهْدِنـَـــــا  الدِّ

ــتَ  ــنَ أنَْعمَ ــرَاطَ الَّذِي ــتقَِيمَ }6{ صِ ــرَاطَ المُس الصِّ

اليّــنَ }7{ عَليَهِــمْ غَيــرِ المَغضُــوبِ عَليَهِــمْ وَلَا الضَّ

•••✾❀✾❀✾•••



المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

7 

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 44 ( (

تفسير بنور الله تعالى

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 44 ( (

البسملة الجزء ) 

المفكر الإسلامي الشيخ

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

د. هانيبال يوسف حرب

تَفسِيرٌ بِنُورِ اللهِ
 الحركةُ ونورُ القدرةِ

ةِ في البَسملةِ مِن بحورِ علمِ الحَرَكةِ الروحيَّ

هــذا المؤلَّــفُ يحَمــلُ عُنــوانَ ) تفســيرٌ بنــورِ اللهِ تعالــى (  
ــرُ فيــه القــرءانَ الكريــمَ مــن هــذهِ  فبَِعـَـونِ اللهِ تعالــى سأفسِّ
الخواطــرِ المتواضعــةِ التــي يلُهمُنــي إياهــا اللهُ ســبحانه 
وتعالــى ويفَتــحُ لــي فيهــا فــي كتــابِ اللهِ تعالــى مــن بــابِ 
ــرُ  العالـَـمِ النورانــيِّ وبرحيــقِ الفِكــرِ العرفانــيِّ حيــثُ أفسِّ
ــدرةِ  ــةِ القُ ــيِّ ، وبلغ ــةِ النُّورِالقرءان ــمَ بلغ ــرءانَ الكري الق
مــن اســمِهِ تعالــى القــادرِ ، وبلغــةِ الــروحِ .. لأنَّ الــروحَ 
والقــدرةَ والنُّــورَ هــي أنــوارٌ حقيقيــةٌ لِصفــاتِ اّللِ تعالى .

فأهــاً بــكَ عزيــزي القــارئ فــي تفســيرٍ بنــورِ اّللِ تعالى 
- الكتــابُ الرابــع مــن الــكلامِ عــن البســملة - .

•••✾❀✾❀✾•••
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مقدمةُ

بِسمِ اِلله الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ

والصــاةُ والســامُ علــى ســيدِّي محمــدٍ وعلــى آلِــهِ 
وصحبــهِ أجمعيــن

اللهمَّ سيِّدي ومولايَ :
أعلمَُ يقيناً أن لا سَهلَ إلا ما جَعلْتهَُ سهلاً
وأنَّكَ تجعلَُ الحَزنَ إذا شئتَ سَهلًَ سَهلًَ

لا تكَِلناَ لأنفسِناَ طَرفةََ عَينٍ ولا أقلََّ مِن ذلكَ

رحمتكََ نرجو .. إنَّ ربَّكَ هو الفتَّاحُ العليمُ 

سبحانَ ربيَّ العليِّ الأعلى الوهَّابِ

هَ  ــزَّ ــهُ تنَ ــريكَ ل ــدَهُ لا ش ــهَ إلا اللهُ وح ــهدُ أن لا إل وأش
ــئ ،  ــبهَِ والنظيــرِ والمُكافِ عــن الحلــولِ والاتِّحــادِ والشَّ
وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُهُ ورســولهُُ خاتَــمُ النبييــنَ عِــزُّ 
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العـَـربِ وســيِّدُ الثَّقلَيَــن عليــهِ كلُّ الصــاةِ والتســليمِ 
وعلــى آلِــهِ وصحبِــهِ أجمعيــن ، وأنَّنـَـا لانعبـُـدُ غيــرَ اِلله 

ــد : ــدِ ؛ وبعَ الواحدِالأح

الإعاذةُ في البسملةِ

أوليائــي فــي اِلله تعالــى فقََّهَكــم اللهُ تعالــى بحقيقــةِ أســرارِ 
بسَــملةِ القــرءانِ الــروحِ النورِالبديعِ :

القــدراتِ  تفســيرَ   - اِلله  بنــورِ  تفســيرٍ   - فــي  نتابــعُ 
حِيــمِ{  حْمــنِ الرَّ والطاقــاتِ الموجــودةِ فــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــنَّةِ الشــريفةِ ، وقــد  علــى ضــوءِ القــرءانِ الكريــمِ والسُّ
وَصَلْنــا فــي الكتــابِ الثالــثِ الســابقِ إلــى تجليــاتِ اســمِ 

ــمِ { . حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــي } بِسْ ــادي ( ف اِلله ) اله

ســنتحدَّثُ إن شــاءَ اللهُ تعالــى عــن تجــلٍّ اســتعاذيٍّ وهــو 
)إمــدادُ الإعــاذةِ من الحقِّ ســبحانهَُ و تعالى عندما يعُيذكَُ 
مــن الشــيطانِ الرجيــمِ ( بمعنــى أنَّكَ تسَــتعيذُ بــالِله تعالى 
مــن الشــيطانِ الرجيــمِ فتقــولُ : أعــوذُ بالِله من الشــيطانِ 
ذِ ..  الرجيــمِ ؛ وهــذه اســتعاذةٌ خاصــةٌ فــي صيغــةِ التعــوُّ
ــةِ  ــي صيغ ــةُ ف ــةُ الروحي ــتعاذةُ النوراني ــي الاس ــا ه فم

البســملةِ ؟

هل يوجدُ في البسملةِ لونٌ من ألوانِ الاستعاذةِ ؟

حِيــمِ { - وأنــا  حْمــنِ الرَّ هــل عندمــا أقــولُ : } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــونُ  ــن الشــيطانِ - أك ــى م ــالِله تعال ــتعاذةَ ب أقصــدُ الاس

ــن اســتعاذَ بالحــقِّ تعالــى ؟ ممَّ

ــيطانِ  ــن الش ــكَ م ــى ل ــهُ تعال ــملةِ إعاذتُ ــي البس ــل ف ه
حِيــمِ { مــن  حْمــنِ الرَّ الرجيــمِ فيعُيــذكَ بـِــ } بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــمِ ؟ ــيطانِ الرجي الش

ــاك  ــدِ أنَّ هن ــنَ المؤكَّ ــم .. مِ ــكلِ بســاطةٍ : نعََ الجــوابُ ب
إعــاذةً مِــنَ الحــقِّ ؛ فحيــنَ تلَجــأُ إلــى اللهِ عــزَّ وجــلَّ فهو :

- يعُطيكَ هذا الحقَّ في اللجوءِ إليهِ .

- و يحَميكَ بها .

- ويبُعدُ عنكَ الشيطانَ الرجيمَ .

الخصوصيــةِ  الحمايــةِ وهــذهِ  هــذهِ  وفهَــمَ  فقِــهَ  وإنَّ 
حْمــنِ  الإعاذيــةِ فــي البســملةِ موجــودٌ فــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــى . ــاءَ اللهُ تعال ــاً إن ش ــنبحثهُا مع ــمِ { وس حِي الرَّ

ــرٍّ مــن  ــى سِ قَ إل ــدُ أن أتطــرَّ ــةِ أري ــي البداي ــي ف إلا أننِّ
ــاذةِ :  ــرارِ الإع أس
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أ-  فالاســتعاذةُ فيهــا حمايــةٌ و وقايــةٌ مِــن وَجــهٍ : حيــثُ 
تعالــى ويعُطيــكَ مــن تجليــاتِ حمايتِــهِ  يحَميــكَ اللهُ 
ۚ وَهُــوَ السَّــمِيعُ الْعلَِيــمُ   ُ وكفايتِــهِ } .. فسََــيكَْفِيكَهُمُ اللَّ

}137{ ســورة البقــرة .

ب- كمــا أنَّ هنــاكَ أيضــاً رقائــقَ مضافــةً مــن اســمِ اِلله 
) المانــعِ ( تعطــي روحَ الاســتعاذةِ .

فرقائــقُ اســمِ اِلله المانــعِ مــعَ رقائــقِ الكفايــةِ والحِمايــةِ 
والحفــظِ الــواردةِ من الحقِّ ســبحانهَُ وتعالــى مجموعَتيَن 
حقيقيَّتيَــن ، وهــذه الرقائــقُ مــن هــذهِ الأســماءِ الحُســنى  
إنمــا تــؤدي المعنــى الخــاصَّ لقــدرةٍ خاصــةٍ هــي قــدرةُ 

الاســتعاذةِ .

إذاً : دَعُونا نتكلمُ الآنَ : 

ــبحانهَُ  ــذَكَ اللهُ س ــي أن يعُي ــةٍ وه ــدرةٍ خاص ــن ق 1- ع
ــعُ  ــعِ ( فيمَن ــى ) المان ــمِهِ تعال ــالِ اس ــن خ ــى م وتعال

ــكَ . عن

2- وعــن تضَافـُـرِ رقائــقِ النُّــورِ مــعَ اســمِ اِلله ) الكافــي( 
الــذي يكَفيــكَ ويقَِيــكَ الشــيطانَ الرجيــمَ .

ــهُ  ــهُ أنَّ ــى عن ــدِ اِلله رضــيَ اللهُ تعال ــنِ عب ــرِ ب ــن جاب ع

ــهِ وســلَّمَ يقــولُ : سَــمعَ رســولَ اِلله صلَّــى اللهُ عليــهِ وآلِ
" إذا دخــلَ الرجــلُ بيتـَـه فذكــرَ اَلله عــزَّ وجــلَّ عنــدَ 
ــيطانُ : لا مَبيــتَ لكــم  دخولِــه وعنــدَ طعامِــه ؛ قــالَ الشَّ
ولا عَشــاءَ ، وإذا دخــلَ فلــم يذكــرِ اللهَ عنــدَ دخولِــه 
؛ قــالَ الشَّــيطانُ : أدركتـُـم المبيــتَ ، وإن لــم يذكــرِ 
اَلله عنــدَ طعامِــه ، قــالَ الشَّــيطانُ : أدركتـُـم المبيــتَ 

والعشَــاءَ " .

" إذا دخــلَ الرجــلُ بيتـَـه فذكــرَ اللهَ عــزَّ وجــلَّ عنــدَ 
دخولِــه وعنــدَ طعامِــه " : هنــا توجــدُ حَالتَــان :

- عندَ دخولِ البيتِ .

- وعندَ تناولِ الطعامِ .

حِيمِ{  حْمــنِ الرَّ وهــذا يسَــتوجبُ أن تقــولَ : } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــام ، فبلحظــةِ  ــكَ الطع ــدَ تناول ــتِ وعن ــدَ دخــولِ البي عن
ــإنَّ الشــياطينَ  ــمِ { ف حِي حْمــنِ الرَّ ــمِ اِلله الرَّ ــك : } بِسْ قولِ
ــا عنــدَ بــابِ البيــتِ أو علــى طاولــةِ الطعامِ  الموجــودةَ إمَّ

لكــي تــأكلَ مَعَــك وتشــاركَكَ تقــولُ :

ــذا  ــي ه ــتَ ف ــتطيعوا المَبي ــن تس ــم : أي ل ــتَ لك لا مَبي
ــتَ :  ــهِ البي ــد دخولِ ــالَ عن ــلَ ق ــتِ لأنَّ الرج البي
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حِيمِ { . حْمنِ الرَّ } بِسْمِ اِلله الرَّ

ولا عَشــاءَ : أي لن تقدروا على الأكلِ مَعهَُ ، وسَــتبَقونَ 
بــا أكلٍ أو غــذاءٍ لأنَّ الرجــلَ قــالَ عنــدَ العشَــاءِ : }بِسْــمِ 

حِيمِ { . حْمــنِ الرَّ اِلله الرَّ

وإذا دخــلَ فلــم يذكــرِ اللهَ عنــدَ دخولِــه : أي دخــلَ إلــى 
بيتِــهِ ولــم يقَــلْ : } بِسْــمِ اِلله { يقــولُ الشــيطانُ : أدركتـُـم 
المبيــتَ : أي أصبــحَ هنــاكَ مجــالٌ لِننَــامَ عنــدَهُ لأنَّــهُ لــم 

يقَُــلْ عنــدَ دخولِــهِ : } بِسْــمِ اِلله { .

وإن لــم يذكــرِ اللهَ عنــدَ طعامِــه : أي لــم يذَكــرِ الإنســانُ 
ــنِ  حْم ــمِ اِلله الرَّ ــهِ : } بِسْ ــهِ بقولِ ــدَ طعامِ ــى عن اللهَ تعال
حِيــمِ { يقَــولُ الشــيطانُ : أدركتـُـم المبيــتَ والعشَــاءَ : الرَّ

أي أصبــحَ هنــاكَ مَكانٌ تنَامــون فيهِ ومَأكَلٌ تأكلوُن مِنهُ .

البسَملةُ حِمايةٌ من التسلُّطِ الشيطانيِّ :

ــةِ  ــاً برواي ــورِ آنف ــريفِ المذك ــثِ الش ــةِ الحدي ــي حقيق ف
جابــرِ بــنِ عبــدِ اِلله رَضــيَ اللهُ تعالــى عنهُ نلاحــظُ وجودَ 
تسََــلُّطِيةٍ مــن الشــيطانِ علــى الإنســانِ ، وهــذهِ التَّسَــلُّطِيَّةُ 
هَــةٌ إلــى المــأكَلِ والمَبيــتِ ؛ أي أنَّ الشــيطانَ يــأكلُ  موجَّ

مــن طعامِــهِ ويبَيــتُ عنــدَهُ فــي منزلِــهِ ، ولا تــزولُ 
هــذه التَّسَــلُّطِيَّةُ ويتَخلــصُ الإنســانُ منهــا إلَّ إذا ذَكَــرَ اللهَ 
حِيــمِ { عنــدَ  حْمــنِ الرَّ عــزَّ وجَــلَّ بِقوَلِــهِ : } بِسْــمِ اِلله الرَّ

دخولِــهِ إلــى بيتِــهِ وعنــدَ تناولِــهِ الأكل .

ــى  ــبحانهَُ وتعال ــن الحــقِّ سُ ــى مِ ــعٌ يتجلَّ ــاكَ مان إذاً : هن
ــن  ــياطينَ مِ ــعُ الش ــى يمَن ــبحانهَُ وتعال ــرِ اِلله سُ ــدَ ذِك عن
دخــولِ بيتـِـكَ والأكلِ معــكَ ، وهــذا المانــعُ مــن اســمِ اِلله 

ــعِ ( . ) المان

تجلياتٌ لأسماءٍ إلهيةٍ بصِبغةٍ مانعيَّةٍ :

حِيــمِ { عنــدَ  حْمــنِ الرَّ عندمــا أقــولُ : } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــدَ تنــاولِ الطعــامِ فــإنَّ هنــاكَ تجليــاً  دخــولِ البيــتِ وعن
لرقائــقَ مــن نــورِ اســمِ اِلله ) المانــعِ ( علــى ذاتــي وعلى 
حقيقتــي وعلــى مــا يتَبــعُ لــي ) مثــلَ بيَتــي وطعامــي ( ،
فــإذا برقائــقِ اســمَيِّ اِلله تعالــى ) النُّــورِ والنافــعِ ( تتجلَّى 
عَلــيَّ بأنــوارِ ) المانــعِ ( فأنتفــعُ بأنــوارِ ) المانــعِ (
حِيــمِ {  حْمــنِ الرَّ لأنــي أنتفــعُ بأنــوارِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ـى هنــا ) المانــعُ ( و ) النافــعُ ( ، كمــا أنتفــعُ  فيتجلّـَ
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بأنــوارِ الكفايــةِ المتجليــةِ باســمِهِ تعالــى ) الكافــي (
ُۚ  وَهُوَ السَّــمِيعُ الْعلَِيمُ }137{ ســورة  } .. فسََــيكَْفِيكَهُمُ اللَّ

ــن ؟ البقــرة ، فهــو يكفيــك مِمَّ

يكَفيــكَ  ، وعندمــا  الشــيطانِ  مــنَ  تعالــى  يكفيــكَ اللهُ 
الشــيطانَ يبُعــدُه عنــكَ ؛ وهــذا تجلِّــي ممانعــةٍ من اســمِ اِلله 
) المانــعِ ( الــذي يمَنــعُ الشــيطانَ مِــن أن يدخــلَ ويــأكلَ .

ــعَ  ــكَ الشــيطانَ ومَنَ ــى مَنعََ ــإنَّ اللهَ ســبحانهَُ وتعال إذاً : ف
الشــيطانَ عنــكَ وكَفــاكَ هــذا الشــيطانَ بِذِكْــرِ } بِسْــمِ اِلله 

حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ الرَّ

إذاً : أنــت الآنَ تحــتَ أنــوارِ تجََلِّــي النفــعِ ، واللهُ ســبحانهَُ 
ــاهُ  ــذي أعطــاكَ إي ــكَ ال ــي بيتِ ــكَ ف ــى ســوفَ ينَفعُ وتعال
ــي  ــةِ الت ــذاءِ والإقات ــكَ بالغ ــوفَ ينَفعُ ــهِ ، وس ــن مُلْكِ مِ

ــتِ . أعطــاكَ إياهــا مــن اســمِهِ المُقي

إذاً : انتبــهْ .. كلُّ هــذهِ الأســماءِ تتجلَّــى بتجلِّــي البســملةِ 
وهــي :

النافعُ ، المُقيتُ ، الكافي ، المانعُ .

نعَمَ .. كلُّ هذهِ الأسماءِ وكلُّ هذهِ الحقائقِ .

نعَـَـم .. كلُّ هــذهِ الحقائــقِ مرتبطــةٌ بِذِكْــرِكَ لِله تعالــى بـــِ 
} بِسْــمِ اِلله { ، فإمــا أن تأخــذَ هــذهِ القــوةَ مــنَ اِلله ســبحانهَُ 
وتعالــى بكلمــةٍ عندمــا تدخــلُ بيتـَـكَ ، أو تخســرَ كلَّ هــذهِ 
المنظومــةِ مــن الأنــوارِ الإلهيــةِ والقــدراتِ المنبثقــةِ مــن 

هــذهِ الرقائــقِ النورانيــةِ مــن أســماءِ اِلله تعالــى .

بالتأكيــد نحــنُ لا نريــدُ أن نخَســرَ كلَّ هــذهِ المنظومــاتِ 
بــل نريــدُ الحصــولَ علــى المزيــدِ ، فنحــنُ نعَْلـَـمُ

ــهُ مــازالَ هنــاكَ تجليــاتٍ أعمــقَ مــن هــذهِ التجليــاتِ  أنَّ
ــرٍ ؛ منهــا : بكثي

ــقَ لــهُ مبيــتٌ  ــهُ لــم يبَ ظهــوراتُ الإدراكِ الشــيطانيِ بأنَّ
ــدْ لــه أكلٌ وشــربٌ عنــدَ هــذا العبــدِ . ولــم يعَُ

نتابعُ حَديثنَا عن مضمونِ الحديثِ الشريفِ :

إضافــةً إلــى مــا ســبقََ وتكلمّــتُ عنــهُ مِــن تجليــاتٍ 
اِلله اســمِ  تجليــاتِ  عــن  الحديــثَ  أتابــعُ  ؛  للأســماءِ 

) القريبِ ( وتجلياتِ اسمِ  اِلله ) الهادي ( .

تجلياتُ اسمِ اِلله القريبِ :
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ـى الإعــاذةُ فــي بســملةِ العبــدِ بــأنَّ اللهَ ســبحانهَُ  تتجلّـَ
وتعالــى يعُيــذكَُ مــن الشــيطانِ الرجيــمِ .

عندمــا يعُيــذكَُ فإنَّــهُ يعُطيــكَ تجليــاتِ اســمِ اِلله  ) النافــعِ (

اِلله اســمِ  تجليــاتِ  ويعُطيــكَ   ، ســابقاً  تحدَّثنْــا  كمــا 
ــكَ مــن  رُ بيتَ ــكَ ويحــرِّ ــعُ الشــيطانَ عن ــعِ ( فيمن ) المان
إلــى  الشــياطينَ أن تصــلَ  الشــياطينِ ويمنــعُ  دَنـَـسِ 
طعامِــكَ ويمنعهُــم مِن مشــاركتِكَ فــي كلِّ هذهِ المســائلِ، 
ــهُ  ــه ؛ لأنَّ ــكَ من بُ ــى يقرِّ ــبحانهَُ وتعال ــإنَّ اللهَ س ــكَ ف وبذل
عندمــا يتــركُكَ للشــيطانِ فهــو يبُعِــدُكَ عنــه ؛ أمــا عندمــا 
ــةِ  ــي حال ــتَ ف ــكَ فأن ــدُهُ عن ــيطانِ ويبُع ــن الش ــذكَُ م ينُقِ
ــبِ  ــلٍّ لاســمِ اِلله القري ــا تج ــبِ ، وهن ــن القري ــبٍ م تقري
بـُـكَ منــه ويبُعــدُكَ عــن  بأنــوارِهِ الذاتيــةِ عليــكَ حيــثُ يقرِّ
الشــيطانِ الرجيــمِ ، وهذابحــدِّ ذاتِــهِ قــربٌ وتجــلٍّ خــاصٌّ 

ــدِ مــن اســمِ اِلله ) القريــبِ ( .. علــى العب

فمَن مِنَّا لا يحتاجُ اسمَ اِلله ) القريبِ ( ؟

ــعَ  ــى يمن ــعِ ( حت ــمَ اِلله ) المان ــاجُ اس ــا لا يحت ــن مِنَّ ومَ
ــه ؟ ــيطانَ عن الش

ــه  ــى يكَفي ــاجُ اســمَ اِلله ) الكافــي ( حت ــا لا يحت ــن مِنَّ ومَ

ــيطانٍ ؟ ــوءٍ وكلَّ ش ــرٍّ وكلَّ س كلَّ ش

سُبحانَ الله ..

حِيــمِ { كلمــاتٌ خفيفــةٌ جــداً  حْمــنِ الرَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
علــى اللســانِ الإنســانيِّ إلا أنَّهــا مفاتيــحُ تسَــتجلبُ قــوةَ 
ــى . ــورِ اِلله تعال ــدِ بن ــى هــذا العب الأســماءِ الحُســنى عل

نعَمَ .. إنه حقاً تفسيرٌ بنورِ اِلله ..

ـا بنــا لنعَــرجَ أكثــرَ بالحديــثِ الــذي رواهُ جابــرُ  فهيّـَ
رضــيَ اللهُ تعالــى عنــهُ حــولَ } بِسْــمِ اِلله { ؛ هــذا 

كْــرُ الإلهــيُّ عنــدَ دخــولِ البيــتِ وعنــدَ الطعــامِ حيــثُ  الذِّ
يتجلَّــى أيضــاً اســمُ اِلله ) الهــادي ( ؛ ولكــن لمــاذا ؟

تجلياتُ اسمِ اِلله الهادي :

ــه لــو لــم يتجــلَّ  ــى عليــكَ اســمُ اِلله ) الهــادي ( لأنَّ يتجلَّ
ــكَ  ــدَ دخولِ ــى عن ــرِ اِلله تعال ــى ذِكْ ــتَ إل ــا هُدِي ــكَ فم علي

ــكَ . ــدَ خروجِ وعن

؛  عنــه  تعالــى  الله  رضــيَ  مالــك  بــنِ  أنــسِ  عــن 
ـى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وســلَّم قــالَ :  أنَّ رســولَ اِلله صلّـَ
" مَــن قــالَ إذا خــرَجَ مــن بيَتـِـه : بســمِ اِلله توَكَّلْــتُ علــى 
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ــتَ  ــه : هُدي ــالُ ل ــالِله ، يقُ ــوةَ إلَّ ب ــولَ ولا ق اِلله ، ولا حَ
ــه الشــيطانُ " . ــى عن ــتَ ، وتنَحََّ ــتَ ووُقي وكُفي

ــذا  ــك ؛ فه ــدَ دخولِ ــمِ اِلله { عن ــولُ : } بِسْ ــا تق إذاً عندم
ــى . ــرٌ لِله تعال ذِكْ

ــذا  ــمِ اِلله { فه ــاً : } بِسْ ــكَ قائ ــن بيتِ ــرجُ م ــا تخَ وعندم
ــى . ــرٌ لِله تعال أيضــاً ذِكْ

وعندَ طعامِك تقولُ : } بِسْمِ اِلله { وتذكُرُاللهَ تعالى .

فهذا توفيقٌ وهِدايةٌ من الحقِّ سبحانهَُ وتعالى .

إذاً : اســمُ اِلله ) الهــادي ( يمُــدُّكَ أنــت أيهــا العبــدُ برقائقِ 
نــورِهِ ؛ برقائــقِ اســمِهِ الهــادي ؛ فــإذا بالهدايــةِ تنُطَــقُ 
علــى لســانِكَ بـــِ } بِسْــمِ اِلله { عنــدَ الدخــولِ وعنــدَ الطعامِ 
ــا يجَعــلُ هنــاك حضــوراً لطاقــاتِ هــذهِ البســملةِ مــن  ممَّ
طاقــاتِ هــذه العظََمَــةِ الإلهيَّــةِ ، فهنــاكَ رعايــةٌ وعنايــةٌ 
اِلله  مــن  بــهِ  المــرؤوفُ  العبــدِ   .. المرحــومِ  بالعبــدِ 

الرحمــنِ الرحيــمِ الــرؤوفِ الكريــمِ .

ــةُ  ــذه الحقيق ــدِ وه ــن العب ــيُّ م ــسُ الفعل ــذا الطق ــسَ ه ألي
ــدَ  ــوارُ وهــذه الإمــداداتُ عن ــاتُ وهــذه الأن وهــذه التجلي
حِيــمِ { مــن الكَــرَمِ الإلهــيِّ ؟ حْمــنِ الرَّ ذِكْــرِ } بِسْــمِ اللهِ الرَّ

أوَليس هذا عطاءٌ ؟

أوَليس هذا نورٌ خاصٌّ ؟

أوَليس هذا تكريمٌ من اسمِ اِلله الكريمِ ؟

الجــوابُ : نعــم ، إنــه تجــلٍّ مــن تجليــاتِ الكَــرَمِ الإلهــيِّ 
مــن اســمِهِ ) الكريــمِ ( ، وهــو تجــلٍّ من تجليــاتِ العطاءِ 
الإلهــيِّ مــن اســمِهِ ) العاطــي ( ، وهــو تجــلٍّ أيضــاً مــن 

تجليــاتِ الهِبـَـةِ الإلهيَّــةِ للعبــدِ مــن اســمِهِ ) الوهَّــابِ ( .

ــتَ  ــى ، أن ــدَ اللهِ تعال ــيئٌ عن ــكَ ش ــسَ ل ــرٌ ، لي ــتَ فقي أن
ــن  ــيُّ ع ــوَ الغن ــي وه ــوَ العاط ــى ، واللهُ ه ــدٌ للهِ تعال عب
كُ كلَّ هــذهِ الرقائــقِ النورانيــةِ وكلَّ  العالميــنَ لكنَّــه يحُــرِّ
هــذهِ القــدراتِ مــن أســمائِهِ الحُســنى  حتــى يعطيــكَ هــذهِ 
الهِبــاتِ فــإذا بــكَ تقولُ : } بِسْــمِ اللهِ { بكلِّ بســاطةٍ وتدخلُ 
إلــى بيتـِـكَ ولكــن بــكلِّ ثقــةٍ ويقيــنٍ أنَّ اللهَ ســبحانهَُ وتعالى 
مَنَــعَ الشــياطينَ أن تقتــربَ منــكَ وأعــاذكََ بـــِ } بِسْــمِ اِلله 

حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ الرَّ

ــنَ  ــالِله مِ ــوذُ بِ ــي هــي : ) أعُ ــةُ الاســتعاذةِ الت إذاً : حقيق
ــمِ اِلله  ــمِ ( إنمــا هــي مدرجــة فــي } بِسْ جِيْ ــيْطَانِ الرَّ الشَّ
ــوا  ــن وَعَ ــانِ الذي ــلِ العِرف ــدَ أه ــمِ { عن حِي ــنِ الرَّ حْم الرَّ
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ــملةِ .  ــي روحِ البسَ ــى ف ــم اللهُ تعال ــقَ وفقَّهَهُ ــكَ الحقائ تل

عِندَمــا يعُيــذكَُ اللهُ تعالــى فــإنَّ هــذهِ الإعــاذةَ بحــدِّ ذاتِهــا 
ــهِ ، إلا  ــهِ ورحيميَّتِ رحمــةٌ مــن اِلله تعالــى مــن رحمانيَّتِ
ــبَ الخــاصَّ مــن  ــا نــدرسُ الآنَ بهــذا التفســيرِ الجان أنن
القــدراتِ والأنــوارِ للبســملةِ حصــراً وليــسَ للاســتعاذةِ .

ــا فــي الأجــزاءِ الســابقةِ مــن  ــا مــرَّ معن تلاحــظُ - وكمَّ
حْمــنِ  هــذا التفســيرِ - كيــفَ أنَّ فــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــي كل هــذهِ الأســماءِ الحُســنى ، كلمــاتٌ  حِيــمِ { تجلِّ الرَّ
ــن  ــةً م ــا عَظَمَ ــانِ إلَّ أنَّ فيه ــى اللس ــةٌ عل ــعٌ خفيف أرب
عظموتيــاتِ الحــقِّ الأســمائيةِ ؛ فعندمــا تقــولُ : } بِسْــمِ 
ــحُ  ــحُ الحَضــرةَ وتفت ــكَ تفت ــمِ { فكأنَّ حِي ــنِ الرَّ حْم اِلله الرَّ
ــوةِ  ــهُ بق ــدُ أن تمارسَ ــذي تري ــلَ ال ــحُ الفع ــكلامَ وتفت ال
ى ) الله ( بقــوةِ  الأســماءِ الحُســنى بــلْ بقــوةِ المُســمَّ
الألوهيــةِ .. بقــوةِ اِلله الحــقِّ .. لا إلــهَ إلا اللهُ محمــدٌ 

رســولُ اِلله .

حِيــمِ { قــوةُ الاســتعاذةِ  حْمــنِ الرَّ إذاً : فــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ
التــي تحصــلُ عليهــا عنــدَ  الرجيــمِ  الشــيطانِ  مــن 
ــكَ عندمــا تبُسَــمِلُ قائــاً : } بِسْــمِ  ــكَ وعنــد طعامِ دخولِ

حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ اِلله الرَّ

ــثِ  ــي الحدي ــةٍ ف ــارةٍ ثاني ــى إش ــهَ إل ــدُ أن أنبِّ ــك أري لذل
ــدِ اِلله رضــيَ اللهُ  ــنِ عب ــرٍ ب الشــريفِ المذكورِعــن جاب

ــيَ : ــا وه ــى عنهم تعال

ــدِ عندمــا  ــى حــالِ العب ــقُ الشــيطانُ عل ــفَ يعُلِّ ــهْ كي انتب
ــقُ الشــيطانُ قائــاً :  يقــولُ العبــدُ : } بِسْــمِ اِلله { هــل يعلِّ
" أدركتـُـم المبيــتَ " ؟ لا .. لــم يدُرِكــوا المبيــتَ اليــومَ ؛ 
ــقُ الشــيطانُ قائــاً : " لامَبيــتَ لكــم و لا عَشــاءَ " . فيعلِّ

ــولُ  ــل يق ــهِ ه ــدَ طعامِ ــانُ اللهَ عن ــرُ الإنس ــا يذَك وعندم
ــولُ : ــقُ ويق ــل يعلِّ ــاءَ ؟ لا .. ب ــم العشَ الشــيطانُ أدركتُ

؟ يعلِّــقُ  لمــاذا   ،  " عَشــاءَ  لا  و  لكــم  مَبيــتَ  لا   " 
ــهِ  ــهِ وعِلمِ ــهِ ، ومــن معرفتِ الجــوابُ : مــن غيظِــهِ وألمَِ
ــذا  ــنٌ له ــنٌ حَصي ــي حِص ــةً ه ــاتٍ إلهيَّ ــاكَ تجلي أنَّ هن
العبــدِ ، وهــو ينزعــجُ ويغَتــاظُ ويعبِّــرُ عــن ذاتِــهِ وعــن 
غيظِــهِ بهــذهِ الكلمــاتِ : " لا مَبيــتَ لكــم ولا عَشــاءَ " ، 
وقــد عبَّــر بهــذهِ الكلمــاتِ لأنَّــه مُنِــعَ ولأن هنالــك شــيئاً 

حقيقيــاً مُــورِسَ عليــه ككائــنٍ .

ــفَ أنَّ اللهَ  ــاتِ ، وكي ــذهِ التجلي ــمٍ به ــى عل ــو عل إذاً : ه
ســبحانهَُ وتعالــى تجلَّــى بالرحمــةِ على العبدِ الــذي قالَ :
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ــى علــى الشــيطانِ  ــمِ { وتجلَّ حِي حْمــنِ الرَّ ــمِ اِلله الرَّ } بِسْ
ــةِ والإبعــادِ . بالنَّقْمَ

ــعِ : لا  ــولَ للجمي ــدُ أن أق ــى : أري ــي اِلله تعال ــي ف أوليائ
تكونـُـوا أقــلَّ عِلمــاً مــن الشــيطانِ ، ولا يكــونُ الشــيطانُ 
أعلــمَ منكــم بهــذهِ الحقائــق وهــذه التجليــاتِ فيقــولُ عــن 

عِلْمِــهِ وعــن حقيقتِــهِ .

أنتــمُ المســلمونَ ، أنتــم أهــلُ اِلله تعالــى ، أنتــم أهــلُ
ــهِ  ــهِ وآلِ ــى اللهُ علي ــةُ محمــدٍ صلَّ ــم أمَّ ــمِ اِلله { ، أنت } بِسْ
وســلَّمَ ، لذلــكَ أنتــم الذيــن يجَــبُ أن تكونــوا أعلــمَ بهــذهِ 
الحقائــقِ ، فتعَلَّمُــوا وتابِعــوا : ) تفســيرٌ بنــورِ اِلله ( مــن 

أجــلِ ألَّ يكــونَ الشــيطانُ أعلــمَ منكــم .

ففــي الحقائــق نحــنُ أهــلُ اِلله تعالــى ، نحــنُ أهــلُ } بِسْــمِ 
تـُـه كمــا ورَدَ  اِلله { ، نحــنُ أهــلُ القــرءانِ الكريــم وخاصَّ

فــي الحديــثِ الشــريفِ .

•••✾❀✾❀✾••• 

سِرُّ الهَيبةِ والعَظَمَةِ

قدرةُ العمومِ والشمولِ لبسَملةِ الفاتحةِ :

ياوليـِّـي فــي اِلله تعالــى : أتابــعُ معــكَ التحليــقَ فــي 
الشــرحِ  هــذا  فــي  الفاتحــةِ  سُــورةِ  بســملةِ  معــارجِ 
النورانــيِّ لنتكلَّــمَ عــن قــدراتِ البســملةِ وأبعــادِ البســملةِ 
ــا  ــمِ { فأن حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــملةِ } بِسْ ــاتِ البس وطاق
ــاتِ الخاصــةِ  ــي الافتتاح ــةَ ف ــةَ الكريم ــذهِ الآي ــرُ ه أذكُ
ــمِ { ،  حِي حْمــنِ الرَّ ــمِ اِلله الرَّ ــكلِّ شــيءٍ ؛ فأقرأبُـــِ } بِسْ ب
حِيــمِ { ، وأمشــي بـــِ  حْمــنِ الرَّ وأشــرَبُ بـــِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
حِيــمِ { ، وأدخــلُ البيــتَ بـِ } بِسْــمِ  حْمــنِ الرَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــمِ  ــيارةَ بـــِ } بِسْ ــبُ الس ــمِ { ، وأرك حِي ــنِ الرَّ حْم اِلله الرَّ
ــنِ  حْم ــمِ اِلله الرَّ ــمِ { ، وآكلُ بـــِ } بِسْ حِي ــنِ الرَّ حْم اِلله الرَّ
ــمِ { ،  حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــامُ بـــِ } بِسْ ــمِ { ، وأن حِي الرَّ
ــمِ  ــدِئ بـــِ } بِسْ ــا تبت ــدِ إنم ــدَ العب ــالِ عن ــذهِ الأفع وكلُّ ه
حِيــمِ { ، لذلــك فهَِمنــا أنَّ } بِسْــمِ اِلله  حْمــنِ الرَّ اِلله الرَّ

ــاملةٌ . ــةٌ ش ــمِ { عامَّ حِي ــنِ الرَّ حْم الرَّ



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 44 ( (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

27 26

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 44 ( (

تجلِّي اسمِ اِلله العظَيمِ في بسَملةِ الفاتحةِ :

ــومَ أســراراً  ــنُ الي ــا نتبيَّ ــى : لعَلََّن ــي فــي اِلله تعال ــا وليِّ ي
عــن حقيقــةِ اســمِ اِلله العظيــمِ ، وكيــفَ أنَّــهُ يمُِــدُّ برقائــقِ 
ــةَ الفاتحــةِ التــي  ــةَ البسَــملةِ وعَظَمَ ــمِ عَظَمَ اســمِهِ العظَي
ــابِ  ــذا الكت ــي ه ــقِّ ف ــاتِ الحَ ــن عظموتي هــي أيضــاً م
ــرءانٌ  ــو ق ــمُ ( ؛ فه ــرءانُ العظي ى ) الق ــمَّ ــمِ المُس الكري
حْمــنِ  عظيــمٌ ، والفاتحــةٌ عظيمــةٌ ، و } بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــةٌ . ــةٌ عظيم ــمِ { أيضــاً آي حِي الرَّ

حْمنِ  إذاً : فلنراقــبْ معــاً هــذهِ العظََمَــةَ فــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ
حِيمِ { : الرَّ

ــهُ  ــولُ : } إِنَّ ــى تق ــابِ اِلله تعال ــي كت ــةً ف ــرأُ آي ــا تق عندم
حِيــمِ }30{  حْمــنِ الرَّ ـهُ بِسْــمِ اِلله الرَّ مِــنْ سُــليَْمَانَ وَإِنّـَ

ــل . ــورة النم س

ــى ســليمانَ  ــيِّ اِلله تعال ــهُ مــن نبَ ــن؟ إنَّ ــابُ مِمَّ هــذا الكت
حْمــنِ  ـهُ بِسْــمِ اِلله الرَّ عليــهِ الصــاةُ و الســامُ } وَإِنّـَ
ــه مــن ســليمانَ  ــلْ إنَّ ــم يق ــمِ { ، حســناً .. لمــاذا ل حِي الرَّ

ــانٍ ؟ ــى ف إل

حِيــمِ { هــي الكلمــةُ العظُمَــى ؛  حْمــنِ الرَّ لأنَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ

بــل الكلمــةُ العظَيمــةُ ؛ بــل هــيَ الآيــةُ الأعظــمُ فــي حقائــقِ 
المُلْــكِ ، ولا أقــولُ إنَّهــا أعظــمُ آيــةٍ فــي القــرءانِ الكريــمِ .. 
انتبهــوا .. فــإنَّ آيــةَ الكرســيِّ هــي أعظــمُ آيــةٍ فــي القــرءانِ 
ــي  ــةٍ ف ــمُ آي ــملةَ أعظ ــى أنَّ البسَ ــدُ عل ــل أؤكِّ ــمِ ، ب الكري
حقائــقِ المُلْــكِ ؛ فإنَّــه ليــسَ بينهَــا وبيــنَ الاســمِ الأعظــمِ إلا 

كمــا بيــنَ بيــاضِ العيَــنِ وزُرقـَـةِ بؤبئِهــا .

ــهِ هــي آيــةُ الكرســيِّ فــي  إنَّ أعظــمَ آيــةٍ فــي الوجــودِ كلِّ
ــاكَ  ــةِ الأســماءِ فهن ــي حال ــهُ ف ــمِ ، إلا أنَّ ــرءانِ الكري الق
الاســمُ الأعظــمُ وتحتـَـهُ تمامــاً الكلمــةُ العظَيمــةُ ألا وهــيَ 
ــنَ  ــاءِ والعارفي ــضَ العلُم ــاكَ بع ــى أنَّ هن ــملةُ ، حت البسَ
ولِكثــرةِ مــا رأوا مــن أنَّ البسَــملةَ عظيمــةٌ جــداً وتتجلَّــى 
ــوا : إنَّ البســملةَ هــي  ــمِ قال ــوارُ اســمِ اِلله العظي ــا أن فيه
اســمُ اِلله الأعظــمُ ؛ وإلــى هنــا انتهَــى علمُهــم ، والحقيقــةُ 
ــاً هــو الاســمُ الأعظــمُ الــذي هــو  أنَّ هنــاك اســماً خاصَّ
فــوقَ البسَــملةِ مباشــرةً ، لذلــكَ تعُتبَـَـرُ البسَــملةُ مــنَ 

الكلمــاتِ العظيمــةِ جــداً فــي القــرءانِ الكريــمِ .

آيــةُ  الكريــمِ هــيَ  القــرءانِ  آيــةٍ فــي  : أعظــمُ  إذاً 
الكرســيِّ ، وتأتــي بعدَهــا مباشــرةً مــن وجــهٍ خــاصٍّ } 
حِيــمِ { فــي سُــورةِ الفاتحــةِ فــإنَّ  حْمــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ
لهــا عَظَمَــةً وقرُبــاً مــن اســمِ اِلله الأعظــمِ  كمــا يظَهــرُ 
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ــا . ــاتِ مَعارجِه ــي تجلِّي ــبِ العــارفِ ف لِقل

لذلــك دَعُونــا ننظــرُ إلــى هــذهِ العظََمَــةِ وتجليــاتِ اســمِهِ 
العظيــمِ فــي بسَــملةِ الفاتحــةِ ونراقــبُ قــدرةَ العظََمَــةِ فــي 

حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــةٍ : إنَّ  ــكلٍّ صراح ــولُ ب ــى : أق ــي اِلله تعال ــي ف ــا وليِّ ي
ــمِ {  حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــي } بِسْ ــةِ ف ــةَ العظََمَ خُلاصَ
ــةُ  ــرةِ وكلم ــةُ العباق ــنَ وكلم ــةُ المتفوقي ــا كلم ــرُ أنَّه تظُهِ
ــاءِ  ــةُ الأنبي ــى وكلم ــلِ اِلله تعال ــارِ أه ــةُ كِب ــادةِ وكلم الق
والمرسَــلينَ ؛ فعندمــا أقــرأُ قولـَـهُ تعالــى في الآيــةِ )30( 
ــهُ بِسْــمِ اِلله  ــهُ مِــنْ سُــليَْمَانَ وَإِنَّ مــن سُــورةِ النمــلِ : } إِنَّ
ــةٌ  ــةِ عَظَمَ ــذهِ الآي ــي ذاتِ ه ــدُ ف ــمِ { أج حِي ــنِ الرَّ حْم الرَّ
ــمْ يأخــذْ لتصديــرِ افتتاحِــهِ مــن مَزاميــرِ  ذاتيــةٌ ؛ فهــوَ ل
ــذْ  ــم يأخ ــمِ { ، ول حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ داوودَ إلَّ } بِسْ
حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ مــن كُتـُـبِ الســابقين إلا } بِسْــمِ اِلله الرَّ

إذاً : البسَــملةُ كانــت فــي التــوراةِ وفــي الإنجيــلِ وفــي 
مزاميــرِ داوودَ عليــهِ الصــاةُ والســامُ وآلِــهِ ، وكذلــك 
ــمَ وموســى عليهــمُ الصــاةُ  ــفِ إبراهي كانــت فــي صُحُ
والســامُ وآلِهِــم ، لقــد كانَ لهــذهِ البسَــملةِ وجــودٌ لأنَّهــا 
ــن  ــاءِ .. م ــن العظَُم ــوا م ــاءِ كان ــةٌ ؛ وكلُّ الأنبي عظيم

ــنِ  حْم ــمِ اِلله الرَّ ــت } بِسْ ــريةِ ، وكان ــذهِ البش ــاءِ ه عُظَم
أمــامَ  بــه  يتقدَّمــونَ  الــذي  العنــوانُ  حِيــمِ { هــي  الرَّ
الخلائــقِ ، وكانــوا الحاكميــنَ الفعليِّيــنَ للوجــودِ الكونــيِّ 
بأمــرِ اِلله تعالــى لأنَّهــم خلفــاءُ اِلله ســبحانهَُ وتعالــى فــي 
ــمِ {  حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــوا بـــِ } بِسْ ــمِ وكان ــذا العالَ ه
وليسُــوا بأســمائهِم رغــمَ هــذهِ العظََمَــةِ التــي هــم عليهــا 
ةِ التــي هــم عليهــا والحاكميــةِ التــي هــم  وهــذهِ القــوَّ
عليهــا إلا أنَّهــم كانــوا يريــدونَ فــي البسَــملةِ علــى وجــهِ 
ــسَ مــن كلِّ  ــا ولي الخصــوصِ الإشــارةَ - مــن وَجــهٍ م
حْمــنِ  الوجــوهِ - إلــى العظََمَــةِ الحقيقيــةِ لـــِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ةِ عَظَمَتِهــا وجبروتِهــا العالمََ  حِيــمِ { التــي تخُضِــعُ بقــوَّ الرَّ

ــةِ . ــهِ المَخلوقي ــى كياناتِ المســيطرَ عل

لقــد كانــت بلقيــسُ عليهــا الســامُ ملكــةً مســيطِرةً علــى 
ــاةُ  ــه الص ــليمانُ علي ــا س ــهُ إليه ــم يتوجَّ ــعوبِها ، ول ش
تِــهِ كســليمانَ مــن كونِــهِ إنســاناً عظيماً  والســامُ وآلِــهِ بقوَّ
حِيــمِ {  حْمــنِ الرَّ ــهَ إليهــا بِعظََمَــةِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ بــلْ توجَّ
ــليَْمَانَ  ــنْ سُ ــهُ مِ ــالَ : } إِنَّ ــبَ وق ــاً وكتَ ــذَ قبسََ ــثُ أخ حي
ــمِ }30{ ســورة النمــل . حِي حْمــنِ الرَّ ــهُ بِسْــمِ اِلله الرَّ وَإِنَّ

ــثَ ســيِّدي وحبيبــي محمــدٌ صلَّــى اللهُ عليــهِ  وعندمــا بعََ
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وســلَّم وآلِــهِ وصحبِــهِ أجمعيــن رســالتهَُ إلــى هِرَقــلَ مَلِــكِ 
الــرومِ افتتــحَ رســالتهَُ قائــاً :

ــدٍ رســولِ اِلله  ــن محم ــمِ { م حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ } بِسْ
ــرومِ : ــمِ ال ــلَ عظي ــى هِرَق إل

ا بعد : سلامٌ على مَن اتَّبعََ الهدى ، أمَّ

تيَن . أسْلِمْ تسَْلمَْ ، يؤتِكَ اللهُ أجرَكَ مرَّ

ــا  ــهَ به ــةٌ توجَّ ــةٌ خاصَّ ــي عَظَم ــملةُ ه ــذهِ البسَ إذاً : ه
رســولُ اِلله العظيــمُ بِعظََمَــةِ اســمِ اِلله العظيــمِ علــى 
مَلِــكٍ يدَّعــي العظََمَــةَ علــى مُلْكِــهِ ألا وهــو مَلِــكُ الــرومِ 
هِرَقــلُ ، فنــرى فــي حقيقــةِ البسَــملةِ كيــفَ أنَّ الأنبيــاءَ 
- العظََمَــةِ  بهــذهِ  أخََــذوا  والســامُ  الصــاةُ  عليهــم 
هــوا بهــا  ــمِ { وتوجَّ حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــةِ } بِسْ عظَمَ
ــاتُ ؛  ــا المخلوق ــفُ به ــي تتَّصِ ــةَ الت ــروا العظََمَ ليكَسِ
فهِرَقــلُ يحَسَــبُ نفسَــهُ عظيمــاً فهــو مَلِــكُ الــرومِ وَيقُــالُ 
عنــهُ عظيــمُ الــرومِ ، فبمــاذا كَسَــرَ لــهُ عَظَمتـَـهُ المُدَّعــاةَ 

المَزعومــةَ ؟

الحــقِّ  بعظََمَــةِ   : وبســاطةٍ  بــكلِّ وضــوحٍ  الجــوابُ 
. وتعالــى  سُــبحانهَُ 

فمــا هــيَ العِبــارةُ التــي كَسَــرَتِ العظََمَــةَ المَخلوقــةَ 
؟ المَزعومــةَ 

ــى  ــبحانهَُ وتعال ــى الحــقُّ سُ ــي تجلَّ ــاظُ الت ــا هــي الألف م
ــةِ ؟ ــذهِ العظََمَ ــا به به

حِيمِ { . حْمنِ الرَّ إنها : } بِسْمِ اِلله الرَّ

ــةً  ــمِ { كلم حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــت } بِسْ ــا كان ــن هن مِ
ــوارِ اســمِ  ــقِ أن ــن رقائ ــا م ــا فيه ــةً جــداً جــداً بم عظيم
ــوكِ إلا  ــن المل ــدٌ م ــا أح ــا عاندََه ــك م ــمِ ، لذل اِلله العظي
وانهــزَمَ ، ولــم يتوافــقْ معهــا أحــدٌ مــن الملــوكِ إلا 

وارتحَــمَ - رحِمَــهُ اللهُ تعالــى - .

ــا  انظُــروا إلــى الملكــةِ الذكيــةِ بلقيــسَ عليهــا الســامُ لمَّ
انســاقتَْ وقبِلَــتْ حقائــقَ رقائــقِ بديــعِ عظيــمِ } إِنَّــهُ مِــنْ 
حِيــمِ }30{ ســورة  حْمــنِ الرَّ ــهُ بِسْــمِ اِلله الرَّ ــليَْمَانَ وَإِنَّ سُ
هــا وأكــرَمَ  النمــل ، كيــفَ أنَّ اللهَ تعالــى أكرَمَهــا وأعزَّ

شــعبهَا معهــا .

لذلــك ففــي البسَــمَلةِ حقيقــةُ القــدرةِ والطاقــةِ العظََمُوتيــةِ 
وتعالــى سُــبحانهَُ  اِلله  اســمِ  رقائــقِ  مــن  هــي  التــي 
ــرَّ فــي البسَــمَلةِ  ) العظيِــم ( وقــد عَــرَفَ وفهَِــمَ هــذا السِّ
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ــي  ــونَ ف ــم  يعيش ــإذا به ــاءِ ف ــاءِ والأولي ــن الأنبي كلٌّ مِ
فضاءاتِهــا ويسَــتثمرونهَا فــي صــاحِ الدنيــا والآخــرةِ .

ومِــن عَظَمَتهِــا أنَّ الشــياطينَ لا تســتطيعُ الاقتــرابَ مــن 
ــكَ وتقــولُ :  صاحــبِ البسَــمَلةِ ، فعندمــا تدخــلُ إلــى بيتِ
حِيــمِ { - كمــا رأينــا ســابقاً - فــإنَّ  حْمــنِ الرَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ

الشــيطانَ لا يســتطيعُ الاقتــرابَ .

وعندمــا تريــدُ أن تــأكلَ فتقولَ : } بِسْــمِ اِلله { لا يســتطيعُ 
ــدُ  ــةٍ يرتع ــي عَظَمَ ــاكَ تجلِّ ــربَ لأنَّ هن الشــيطانُ أن يقت
منهــا الشــيطانُ نفسُــهُ ويخَــافُ ولا يســتطيعُ الاقتــرابَ ،
ــدرةٌ عظيمــةٌ  ــمٌ جــداً جــداً وق ــيٌّ عظي فهــيَ وجــودٌ طاق
يسَــتعظِمُها ويــرى عَظَمَتهَــا مَــن يعَلـَـمُ ومَــن يفَهــمُ بهــذهِ 

ــةِ . العظموتيــاتِ الإلهي

عَظَمَةُ الفاتحةِ وبسَمَلتهُا :

أعظــمُ سُــورَةٍ فــي القــرءانِ الكريــمِ هــي سُــورَةُ الفاتحةِ ،

حِيــمِ { آيــةٌ منهــا  حْمــنِ الرَّ فــإذا عَلِمــتَ أنَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
- لأنَّ الفاتحــةَ الســبعُ المثانــي والقــرءانُ العظيــمُ الــذي 
ـى اللهُ عليــه وســلَّم وآلِــهِ  أعُطِــيَ لســيِّدي محمــدٍ صلّـَ

ــمَ الفاتحــةُ عظيمــةٌ : لأنَّ  ــنَ - عَلِمــتَ لِ ــهِ أجمعي وصحبِ
ــا  ــنِ { ، وفيه ــوْمِ الدِّي ــكِ يَ ــا } مَالِ ــةَ ، وفيه ــا الحَمدلَ فيه
ــاكَ نسَْــتعَِينُ { ، وفيهــا آيــةٌ تحمــلُ كلَّ  ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نعَْبُ } إِيَّ
هَبــوتِ الإلهــيِّ والتــي هــيَ } بِسْــمِ  تجلِّيــاتِ العظََمَــةِ والرَّ

ــمِ { . حِي ــنِ الرَّ حْم اِلله الرَّ

حْمنِ  لذلــك أيهــا السَّــادة : عندمــا تذَكُرونَ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــلَ  ــةٍ مث ــدِ صيغ ــراءةٍ وتردي ــمِ { لا تذكُرُوهــا كق حِي الرَّ
ــن  ــهُ م ــرُ لأنَّ ــاذا يذكُ ــهُ م ــرُ ولا يفَقَ ــذي يذَكُ ــاءِ ال الببغ
الحيوانــاتِ التــي أبُْهِــمَ عنهــا الفهَــمُ فــي هــذه المســائلِ 
؛ فقــد أبُْهِــمَ عنــهُ الفِكــرُ والعِلــمُ فــي هــذه الحقائــقِ 
دَ البســملةَ ترديد  النورانيــةِ ، لذلــك نحــنُ لا نريد أن نردِّ
ــمٍ  ــرَ اســمَ اِلله عــن عِلْ ــبُ أن نذَك ــا يجَ الببغــاواتِ وإنم
ومعرفــةٍ لأنَّ العلــمَ فرضٌ على كلِّ مســلمٍ ، ومن المهمِّ 
حِيــمِ { وما  حْمــنِ الرَّ جــداً  أن نعلـَـمَ علــومَ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
فيهــا مــن الطاقــاتِ والقــدراتِ العليَّــةِ الجميلــةِ العاليــةِ .

حِيمِ { : حْمنِ الرَّ كِسوَةُ الهَيبةِ الخاصةِ بأهلِ } بِسْمِ اِلله الرَّ

يقــولُ الأوليــاءُ دائمــاً أنَّ مَــن يذَكــرُ البســملةَ كثيــراً وهو 
حِيــمِ { يصُبــحُ صاحــبَ  حْمــنِ الرَّ مــن أهــلِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــةُ ؟  ــذهِ الهيب ــهِ ه ــنَ تأتي ــن أي ــمِ ، فمِ ــد العوالِ ــةٍ عن هيب

وكيــفَ يهُــابُ ؟
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ــمِ  ــعورِ الفخ ــةِ والش ــعرُ بالهيب ــاسُ تشَ ــراهُ الن ــا ت عندم
تجاهَــه وذلــكَ مــن طاقــةِ وقــدراتِ البسَــمَلةِ التــي جَعلهَــا 
سُــبحانهَُ وتعالــى فيهــا ؛ حيــثُ تشــرقُ علــى فــمِ الذاكــرِ 

حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ عندمــا يقــولُ : } بِسْــمِ اِلله الرَّ

إذاً : عَلِمنــا الآن أنَّ إجمــاعَ العارفيــنَ والأوليــاءِ علــى 
حِيــمِ {  حْمــنِ الرَّ أنَّ : مَــن أكثـَـرَ ذِكــرَ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
ــهُ  ــةً أي ألبسََ ــوَةً خاص ــى كِس ــبحانهَُ وتعال ــاهُ اللهُ س كسَ
الهَيبــةِ ،  لِباســاً خاصــاً وحليــةَ خاصــةً هــي حليــةُ 
وأعطــاه الهيبــةَ والوقــارَ والعظََمَــةَ الذاتيــةَ فيكــونُ العبــدُ 
متواضعــاً فــي ذاتِــهِ ولكــنَّ اللهَ يكُســيه فــي أعيــنِ الخَلْــقِ 
ــن  ــةُ م ــذه الهَيب ــمُ ، وه ــذه العوالِ ــهُ ه ــةَ فتهابُ ــذه الهَيب ه

ــمِ . ــمِ اِلله العظي ــاتِ اس تجلِّي

مــاتِ البديعــةِ  فيــا وليِّــي فــي اِلله تعالــى : بعــدَ هــذهِ المقدِّ
الحركــةِ  أســرارِ  بعــضِ  فــي  ــرَ  لنتبحَّ تعــالَ معــي 
الروحيــةِ ، ولنبــدأ بطاقــةِ الحَرَكــةِ الهبوطيــةِ فــي 

البسَــمَلةِ .

•••✾❀✾❀✾•••

طاقةُ الحَرَكةِ الهبوطيةِ في البَسمَلةِ

حْمــنِ  أوليائــي فــي اِلله تعالــى : إنَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
حِيــمِ { فــي سُــورَةِ الفاتحــةِ بسَــملةٌ عظيمــةٌ وجليلــةٌ  الرَّ
جــداً ، وبعــد أن سَــبرَْنا بعــضَ العلــومِ الموجــودةِ فيهــا 
ــن  ــاصٍّ م ــمٍ خ ــى عِل قِ إل ــرُّ ــن التط ــا الآنَ م ــدَّ لن لاب

ــةِ وهــو : ــةِ الجميل ــمَلةِ العميق ــومِ هــذهِ البسَ عُل

ــاتِ فــي  ــةِ فــي الآي ــةِ والصعودي ــمُ الحَرَكــةِ الهبوطي عِل
ــمِ . ــرءانِ الكري الق

معنى حَرَكةِ الآياتِ في القرءانِ الكريمِ وأنواعِها :

قــد يكــونُ هــذا العِلــمُ غريبــاً قليــاً علــى مَســامعِ النــاسِ 
لأنَّــهُ مــن عُلــومِ الخــواصِّ ؛ مــن علــومِ أهــلِ اِلله سُــبحانهَُ 
العرُوجيــةِ  الحَرَكــةِ  حقائــقِ  معرفــةِ  فــي  وتعالــى 
والهبوطيــةِ فــي آيــاتِ القــرءانِ الكريــمِ ؛ أي باختصــارٍ :

فــي كلِّ آيــةٍ مــن آيــاتِ القــرءانِ الكريــمِ هنالــك حَرَكــةٌ 
للمَعانــي والألفــاظِ ، وهــذه الحَرَكــةٌ إمــا أن تكــونَ أفقيــةً 
ــةً ،  ــونَ صعودي ــا أن تك ــةً وإم ــونَ هبوطي ــا أن تك وإم
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ــذهِ  ــن ه ــةٍ م ــصُّ بحَرَك ــذاتِ تخت ــمَلةِ بال ــةُ البسَ وحَرَك
الحَــرَكاتِ الثــاثِ ، وفــي كلماتــي القادمــةِ إن شــاءَ اللهُ 
تعالــى - وتفصيــاً فــي البســملةِ وبعــضِ الآيــاتِ - لــن 
أتحــدثَ عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ وإنَّمــا ســأتحدثُ عــن عِلــمِ 
ــاتِ  ــي الآي ــةِ ف ــةِ الصعودي ــةِ والحَرَك ــةِ الهبوطي الحَرَك

الكريمــةِ فــي القــرءانِ الكريــمِ .

الحَرَكةُ الهبوطيةُ في آيةِ البسَمَلةِ :

ــةِ  ــى الحَرَك ــالٍ عل ــرُ مث ــي أكب ــا ه ــدِّ ذاتِه ــمَلةُ بح البسَ
كِ المعانــي  الهبوطيــةِ فــي القــرءانِ الكريــم وذلــك لتحــرُّ
فــي هبوطِهــا مــن الحَضــرة العلُيــا إلــى حَضــرةٍ أدنــى ؛ 
ــا فــي حَضــرةِ اِلله  ــا هن ــمِ اِلله { فأن فعندمــا أقــولُ : } بِسْ
الجليــلِ لأنَّ الاســمَ } اِلله { هــو أعلــى الأســماءِ ؛ فأنــا فــي 
حالــةٍ عُليــا جــداً وفــي حَضــرةٍ عاليــةٍ جــداً جــداً جــداً .

أتابــعُ وأرى اللفــظَ والمعنــى الــذي يلَــي } بِسْــمِ اِلله { مــا 
حْمــنِ { .. هُــوَ ؟ إنَّــهُ } الرَّ

هــل هــذهِ اللفظــةُ أعلــى مــن لفظــةِ اســمِ } اِلله { أم 
هــي فــي رُتبــةٍ روحيــةٍ أدنــى حيــثُ تنــدرجُ أنــوارُ اســمِ

حْمنِ { في اسمِ } اِلله { ؟ } الرَّ

فــي عِلــمِ تجلِّــي الأســماءِ الحُســنى وتصنيفِهــا فــإنَّ اســمَ 
حْمــنِ { هــو اســمٌ أدنــى مــن اســمِ الجلالــةِ ولفــظِ  } الرَّ
الحَضــرةُ  بِسْــمِ اِلله { هــي   { إذاً  ؛  الجلالــةِ } اِلله { 
العلُيــا - حَضــرةُ الألوهيــةِ - تليهــا الحَضــرةُ الرحمانيــةُ 
جِ الأســماءِ الحُســنى ، فأنــا أنتقــلُ فــي  الأدنــى فــي تــدرُّ

المَعنــى مــن أعلــى إلــى أدنــى .

ــمِ {  حِي ــمِ اِلله } الرَّ ــى اس ــمَلةِ لأصــلَ إل ــي البسَ ــعُ ف أتاب
وهــو اســمٌ مــن أســماءِ اِلله ســبحانهَُ وتعالــى ؛ فهــل هــو 
ــةِ أم أنَّ  ــةِ } اِلله { وبنفــسِ الرتب ةِ لفــظِ الجلال ــوَّ بنفــسِ ق

ــةً ؟ ــةَ تنــزلُ رُتب الرحيمي

تنــزلُ الرحيميــةُ عــن رُتبــةِ لفــظِ الجــال } اِلله { ، 
حْمنِ { ،  وتنــزلُ أيضــاً عــن رُتبــةِ لفــظِ الرحمانيــةِ } الرَّ
حِيــمِ { أدنــى مرتبــةً فــي عِلــمِ الأســماءِ  أي أنَّ اســمَ } الرَّ
وتصانيفِهــا وقدراتِهــا وعلومِهــا وأبعادِهــا واحتواءاتِهــا 
ــمِ } اِلله { ،  ــنِ { واس حْم ــمِ اِلله } الرَّ ــن اس ــا م وتجلِّياتهِ
ــاً :  ــمِ قائ ــرءانِ الكري ــي الق ــملةَ ف ــرأُ البسَ ــا أق وعندم
جٍ  ــدَرُّ ــةِ تَ ــي حال ــا ف ــمِ { فأن حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ } بِسْ
جُ مــن المَعنــى الأعلــى } بِسْــمِ  هبوطــيٍّ للمَعانــي فأتــدرَّ
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حْمنِ { اِلله { إلــى المعنــى الأدنــى بقليلٍ والذي هــوَ } الرَّ
حِيمِ { . ومن ثمَّ } الرَّ

ــةٍ  ــا ذاتُ حَرَك ــدِّ ذاتِه ــمَلةِ بح ــةَ البسَ ــدُ أنَّ آي ــذا أج وهك
هبوطيــةٍ ، وبالتأكيــدِ فــإنَّ هنــاكَ آيــاتٍ أخــرى فــي 

القــرءانِ الكريــمِ ذاتُ حَرَكــةٍ صعوديــةِ .
ماذا نستفيدُ من هذا الفهَمِ ؟

ما المقصودُ بالحَرَكةِ الهبوطيةِ ؟
وما المقصودُ بالحَرَكةِ الصعوديةِ ؟

ــوريُّ  ــمُ النُّ ــورِ والفهَ ــومُ النُّ ــةُ وعل ــدُ الطاق ــاذا تفي وبم
للقــرءانِ الكريــمِ ؟

أســرارِالحَرَكةِ  عــن  ــاً  مفصَّ ســأتحدثُ  يلــي  فيمــا 
الصعوديــةِ والحَرَكــةِ الهبوطيــةِ فــي آيــاتِ القــرءانِ 

الكريــمِ وسُــوَرِهِ .
طَرَحــتُ فــي المثــالِ الســابقِ معنــى أنَّ البسَــمَلةَ حركتهُا 
زُ هــذا النــوعَ مــن الفهَــمِ وهــذا النوعَ  هبوطيــةٌ ، وســأعزِّ
مــن العِلــمِ والوَعــيِ الخــاصِّ للآيــاتِ بآيــاتٍ أخــرى إن 

شــاءَ اللهُ تعالــى .

 الحَرَكةُ الهبوطيةُ في السُّوَرِ :
سُورَةُ الإخلاصِ :

ُ أحََــدٌ { نحــنُ هُنــا فــي حَضــرةِ الألُوهيــةِ  ــلْ هُــوَ اللَّ } قُ
ــةِ وهــي حَضــرةٌ عاليــةٌ . والأحَديَّ

مَدانيَّــةِ ؛  مَــدُ { الآيــةُ الثانيــةُ تتحــدثُ عــن الصَّ ُ الصَّ } اللَّ
مَــدِ {  ةَ الاســمِ } الصَّ مَدانيَّــةَ وقــوَّ ةَ الصَّ ولا شــكَّ أنَّ القــوَّ

ةِ الاســمِ } الأحَــدِ { . أقــلُّ درجــةً مــن قــوَّ

ــورَةِ ، ثــمَّ } اللهُ  ــدٌ { أعلــى رُتبــةً فــي السُّ ُ أحََ إذاً : } اللَّ
مَــدُ { حيــثُ لفَْــظُ الجــالِ } اللهُ { الــذي يشــيرُ إلــى  الصَّ
مَــد { إنمــا هــو مُــدرَجٌ فــي  مَدانيَّــةِ ؛ فاســمُ اِلله } الصَّ الصَّ
مَدانيَّــةِ  الأحَديَّــةِ وبالتالــي فــإنَّ الأحَديَّــةَ أعلــى مــن الصَّ

التــي هــي أدنــى بقليــلٍ .

} لـَـمْ يلَِــدْ وَلـَـمْ يوُلـَـدْ { صِرْنــا هنــا فــي عالـَـمٍ أدنــى حيــثُ 
أفعــالُ العِبــادِ كالــولادةِ .. ،  وأنَّ اللهَ تعالــى لـَـم يلَِــدْ ولـَـم 

يوُلـَـدْ - وهــذا عالـَـمُ الفعــلِ - .

ُ أحََدٌ { عالمَُ الذاتِ . } اللَّ

مَدُ { عالمَُ الصفاتِ . ُ الصَّ } اللَّ

} لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلدَْ { عالمَُ الأفعالِ .
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إذاً : حَرَكــةُ السُــورَةِ جميعهُــا هبوطيــةٌ حيــثُ تجدُ نفسَــكَ 
تنتقــلُ مــن آيــةٍ ذاتِ معنــى أعلــى إلــى آيــةٍ ذاتِ معنــى 
أدنــى ، والــكلامُ هنــا فــي ذاتِ معنــى أعلــى وذاتِ مَعنــى 
أدنــى ليــسَ معنــاهُ أنَّ هــذهِ الآيــةَ أدنــى أي أســوأَ ..

لِ التجلِّيــاتِ ،  جٌ فــي تنَـَـزُّ لا أبــداً .. وإنَّمــا هــو تـَـدَرُّ
لِ المعاني  جٌ فــي تنَـَـزُّ لِ الطاقــةِ ، وتـَـدَرُّ جٌ فــي تنـَـزُّ وتـَـدَرُّ
ــكْبِ  ــي سَ جٌ ف ــدَرُّ ــةِ ، وتَ ــذاتِ الواعي ــي ال ــا ف وإدراجِه
ــانيِّ أي  ــكَ الإنس ــي وعيِ ــةِ ف ــةِ القرءاني ــي الإلهي المعان
ــي  جَ ف ــى دَرَّ ــاللهُ ســبحانهَُ وتعال ــكَ ؛ ف ــي وَعــي روحِ ف
ــي  ــولُ ف ــا نق ــك فإنَّن ــبِ ؛ لذل ــى القل ــي عل ــوطِ المعان هب

ــاراتٍ - : ــريفةِ - كعب ــنَّةِ الش السُّ

نــزولُ القــرءانِ الكريــم ، نــزولُ الوحــيِ ، هبــوطُ 
ــى ســيِّدِنا محمــدٍ  ــمِ عل ــرءانِ الكري ــزولُ الق الوحــيِ ، ن
صلَّــى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وســلَّمَ ، وإنَّمــا ذلــكَ مــن حقائــقِ 
رقائــقِ اســمِهِ تعالــى - كمــا ورَدَ فــي القــرءانِ الكريــمِ - 

ــرشِ . ــاتِ ذو الع ــع الدرج رفي

إنَّ فــي كلمــةِ ) نـَـزَلَ ( حقيقــةَ هبــوطٍ وحَرَكــةٍ مــن 
ــبُ أن  ــكَ يجَ ــزلَ ، لذل ــى حَضــرةٍ أن ــى إل حَضــرةٍ أعل
نســتفيدَ مــن هــذهِ الحقيقــةِ ومــن هــذا العِلــمِ ) عِلــمِ 

ــانِ  الهبــوطِ و الصعــودِ ( فــي حَرَكــةِ المعانــي فــي بنُي
وصُلْــبِ الآيــةِ القرءانيــةِ .

إذاً : وجَدْنــا كيــفَ أنَّ حَرَكــةَ آيــةِ البسَــمَلةِ هبوطيــةٌ 
ــاتِ . ــي الآي ــةِ ف ــةِ الهبوطي ــن الحَرَك ــالٍ ع كمث

ــالٍ  ــةٌ كمث ــورَةِ الإخــاصِ هبوطي ــةَ سُ ــفَ أنَّ حَرَك وكي
ــوَرِ . ــي السُّ ــةِ ف عــن الحَرَكــةِ الهبوطي

لُ فــي مســائلِ الحَرَكــةِ الصعوديــةِ والهبوطيــةِ  وســأفصِّ
للآيــاتِ لكــي نتعلَّــمَ مــن حيــثُ النتيجــةِ :

ماذا نستفيدُ ؟
وماذا نفَهمُ ؟

وكيــفَ نســتثمرُ طاقــةَ الآيــةِ ؟ أي مــاذا نســتفيدُ عندمــا 
ــك  ــةً ؟ فهنال ــةً أو صعودي ــةِ هبوطي ــةُ الآي ــونُ حَرَك تك
ــتوى  ــى مس ــيِ وعل ــتوى الوع ــى مس ــرةٌ عل ــدةٌ كبي فائ
ــةِ فــي  الطاقــةِ وعلــى مســتوى القــدرةِ والقــدراتِ الخاصَّ

ــورَةِ . ــةِ أوالسُّ الآي

الحَرَكــةُ البرزخيــةُ ) الصعوديــةُ والهبوطيــةُ ( فــي 
الآيــةِ الواحــدةِ :

ــهِ أنَّ  ــكَ اللهُ بعلومِ ــى فقَّهَ ــي اِلله تعال ــيِ ف ــا وليِّ ــمْ ي اعل
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هنالــكَ الكثيــرَ مــن آيــاتِ القــرءانِ الكريــمِ ذاتُ حَرَكــةٍ 
ــحُ  ــوديِّ تصلُ ــراجِ الصع ــاتِ المِع ــكلُّ آي ــةٍ ؛ ف صعودي
ــةَ  ــرْتُ الآي ــد اخت ــةِ ؛ وق ــةِ الصعودي ــالاً عــن الحَرَك مث
ــةِ  ــالاً عــن الحَرَك ــرانَ مث ــورةِ آلِ عم ــن سُ السادســةَ م
حِيــمِ  حْمــنِ الرَّ الصعوديــةِ فقــد قــالَ تعالــى : بِسْــمِ اِلله الرَّ
رُكُــم فِــي الأرَحــامِ كَيــفَ يشَــاءُ لا إِلــهَ  } هُــوَ الَّــذي يصَُوِّ

ــمُ { . ــزُ الحَكي ــوَ العزَي إِلّ هُ

تتحــدثُ بدايــةُ الآيــةِ عــن هُويَّــةِ الحَــقِّ } هُــوَ الَّــذي { :
ــى  ــظِ ذو معن ــالُ اللف ــا ؛ فح ــةٍ عُلي ــي حال ــا ف ــنُ هن نح

ــقِّ . ــةِ الحَ ــن هُويَّ ــدثُ ع ــهُ يتح ــيٍّ لأنَّ ألوه
كلمــةُ  :  } يشَــاءُ  كَيــفَ  الأرَحــامِ  فِــي  رُكُــم  يصَُوِّ  {
} الأرحــامِ { دُنيــا لأنَّهــا تتحــدثُ عــن عضــوٍ مــن 
أعضــاءِ الكائــن المخلــوقِ ، وهنــا هبــوطٌ  فــي المعنــى 
ــي  ــي ه ــزلَ والت ــرةٍ أن ــى حَض ــى إل ــرةٍ أعل ــن حض م

حَضــرةُ المخلــوقِ .
ثــم يقــولُ : } لا إِلــهَ إِلّ هُــوَ { : هنــا صعــودٌ فــي 
ــودةٌ  ــامِ { وع ــوقِ } الأرح ــن حَضــرةِ المخل ــى م المعن

إلــى حَضــرةِ الخالــقِ وهــو ارتقــاءٌ جديــدٌ .
فــي بدايــةِ الآيــةِ كنَّــا فــي حَرَكــةٍ هبوطيــةٍ مِــن : } هُــوَ 

رُكُــم فِــي الأرَحــامِ كَيــفَ يشَــاءُ { الَّــذي يصَُوِّ

ثــمَّ انتقلْنــا صعــوداً إلــى } لا إِلــهَ إِلّ هُــوَ { ثــم } العزَيــزُ 
الحَكيــمُ { أي نزََلنــا مــن عبــارةِ } لا إِلــهَ إِلّ هُــوَ { والتــي 
هــي الحَضــرةُ العلُيــا إلــى حَضــرةِ الأســماءِ التــي هــي 
أدنــى مــن حَضــرةِ الــذاتِ ؛ فقوَلنُــا : } العزَيــزُ { أدنــى 
كْــرِ باســمِ اِلله العزيــزِ  ةَ الذِّ مــن التهليــلِ ؛ أي أنَّ قــوَّ

أنــزلُ مــن عبــارةِ } لا إلِــهَ إِلّ هُــوَ { .
ــا  ــمُ { وختمَْن ــمِ اِلله } الحَكي ــى اس ــى معن ــا إل ــم صَعدَْن ث

ــوٍّ . ــةَ بحَضــرةِ عُلُ الآي
ــمِ الأرحــامِ  ــى عالَ ــا إل ــم نزََلن ــوّاً ث ــةِ عُلُ ــا بالآي إذاً : بدأن
ــمِ الأســماءِ  ثــم صَعدَنــا إلــى الهيللــةِ ثــم نزََلنــا إلــى عالَ
ــا مــرةً أخــرى  ــم صَعدَن ــزِ - ث ــةِ - اســمِ اِلله العزي الإلهي

ــمِ . ــى اســمِ اِلله الحكي إل
كاً فــي مســتوياتِ المَعنــى  وهكــذا نجــدُ أنَّ هنالــكَ تحــرُّ

الــذي تتكلــمُ وتفُصِــحُ عنــه الآيــةُ الكريمــةُ .

•••✾❀✾❀✾•••
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د. هانيبال يوسف حرب
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الحَرَكةُ الصعوديةُ في الآيةِ الواحدةِ

لٌ - الحركــةُ الصعوديــةُ فــي الآيــةِ الثامنــةِ مــن  مثــالٌ أوَّ
سُــورةِ آلِ عِمــرانَ :

ــة (  ــة الصعودي ــى ) الحرك ــرتُ لشــرحِ هــذا المعن اخت
مثــالاً وهــو الآيــةُ الثامنــةُ مــن سُــورةِ آلِ عِمــرانَ حيــثُ 
حِيــمِ } رَبَّنــا لا  حْمــنِ الرَّ يقَــولُ تعالــى : بِسْــمِ اِلله الرَّ
تـُـزِغ قلُوبنَــا بعَــدَ إذِ هَدَيتنَــا وَهَــب لنَــا مِــن لدَُنــكَ رَحمَــةً 

ــكَ أنَــتَ الوَهّــابُ { إِنَّ

لاحِظوا جَمالَ الآيةِ :

} لا تزُِغ قلُوبنَا { : قلوبنُا هي عضوٌ من أعضائِنا البشريةِ ،
ــوقِ  ــن المخل ــسَ ع ــوقٍ ؛ ولي ــن مخل ــدثُ ع ــا نتح وهن
ــهِ ألَ وهــو القلــبُ . نفسِــه بــل عــن عضــوٍ مــن أعضائِ

كمــا نتحــدثُ عــن فعــلٍ مــن أفعــالِ القلــبِ والــذي هــو 
ــغُ مــن فعــلِ ) زَاغَ ( . يْ الزَّ

زاغَ القلــبُ البشــريُّ : حَضــرةٌ دُنيــا ، ثــم انتقلْنــا بعدَهــا 
إلــى حَضــرةٍ أعلــى :
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ــلٍ (  ــبِ كفع ــةُ القل ــةُ ) هداي ــا { : الهداي ــدَ إذِ هَدَيتنَ } بعَ
ــديُّ  ــبُ المَه ــلِ ) زَاغَ ( ، والقل ــغ وفِع يْ ــن الزَّ ــى م أعل
أعلــى مــن القلــبِ الزائــغِ ، فأصبحَْنــا هنــا فــي حَضــرةٍ 

ــاً . ــى قلي أعل

} وَهَــب لنَــا مِــن لدَُنــكَ رَحمَــةً { : يــا الله !! انتقلَْنــا مــن 
ــةِ  ــةِ - الرحم ــةِ الإلهي ــكلامِ عــن الرحم ــى ال ــةِ إل الهداي

اللَّدُنيــةِ } مِــن لدَُنــكَ رَحمَــةً { .

نلاحــظُ كيــفَ ارتقَيَْنــا مــن حالــةِ زيــغِ القلــبِ إلــى هدايــةِ 
القلبِ الإلهيةِ من لدَُنِ رحمةِ اِلله تعالى الرحمنِ الرحيمِ .

ـكَ أنَــتَ الوَهّــابُ { : أنــتَ اللهُ الوهَّــابُ ؛ وهنــا  } إِنّـَ
أعلــى حَضــرةٍ فــي الحَضــراتِ الخاصــةِ فــي هــذهِ الآيــةِ 
ــابِ ، وعنــدَ فاصلــةِ  والتــي هــي حَضــرةُ اســمِ اِلله الوهَّ
ــكَ  ــةِ وبذل ــقفِ الآي ــى س ــا إل ــابُ { وصَلْن ــةِ } الوَهّ الآي

ــةِ .  ــوديَّ للآي ــبَ الصع نلاحــظُ الترتي

} لا تزُِغ قلُوبنَا { : في المخلوقاتِ .

ــي  ــاتِ ؛ وه ــذهِ المخلوق ــةُ ه ــا { : هداي ــدَ إذِ هَدَيتنَ } بعَ
ــى . حَضــرةٌ أعل

} وَهَب لنَا مِن لدَُنكَ رَحمَةً { : حَضرةٌ أعلى .

} إِنَّكَ أنَتَ الوَهّابُ { : الحَضرةُ الأعلى .

سُــبحانَ الله !! نلاحــظُ التسلســلَ الصعــوديَّ فــي إيــرادِ 
المعانــي وتطابــقِ المعانــي ، وهنــا يرَِدُنــا قولـُـهُ تعالــى :
} لتَرَْكَبـُـنَّ طَبقَـًـا عَــنْ طَبـَـقٍ { فهــذهِ الطبقــاتِ التــي 
ــانٍ  ــاهَدَةٌ لِمع ــةٌ ومش ــاتٌ معنوي ــي طبق ــا ه ــا إنم نركَبهُ
ــدُ أنَّ  ــا نجِ ــوديٍّ ، بينم ــقٍ صع ــةٍ بنسََ ــةٍ مرصوف مختلف
بسَــمَلةَ الفاتحــةِ والبسَــمَلاتِ جميعهــا إنَّمــا هــي مرتبــةٌ 

ــمِ { . حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ اِلله الرَّ ــيٍّ } بِسْ ــقٍ هبوط بنسَ

مثــالٌ ثــانٍ - الحركــةُ الصعوديــةُ فــي الآيــةِ الأولــى مــن 
سُــورةِ الأعلــى :

يــا وليِّــيِ فــي اِلله تعالــى : أتابــعُ معــكَ بنــورِ اِلله تعالــى 
هــذا التفســيرَ القــدرويَّ والطاقــيَّ فــي عِلــمِ القــدرةِ 
الإلهيــةِ والقِــوى الإلهيــةِ فــي ثنايــا القــرءانِ الكريــمِ فــي 
ــوَرِ  ــي السُّ ــاتِ والحــروفِ ف ــاظِ والكلم ــفِ الألف تضاعي
والآيــاتِ ؛ حيــثُ مــا زِلنــا فــي علــومِ وفهــومِ وحقائــقِ 
حِيــمِ { ونتابــعُ مــع عِلــمِ الحَرَكــةِ  حْمــنِ الرَّ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
الهبوطيــةِ والحَرَكــةِ  الصعوديــةِ فــي القــرءانِ الكريــمِ .
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فبعدَ أن قدَّمتُ مثاليَن عن الحَرَكةِ  الهبوطيةِ ) بسَــمَلتَيَ 
سُــورَةِ الفاتحــةِ وسُــورَةِ الإخــاصِ ( وعَرَفنــا أنَّ هنــاكَ 
جٍ فــي الصعودِ  آيــاتٍ حَرَكتهُــا صعوديــةٌ وهبوطيــةٌ بتدََرُّ
والنــزولِ أي أنَّهــا ليسَــت هبوطيــةً فقــط ، ورأينــا كيــفَ 
أنَّ هنــاك آيــاتٍ حركتهُــا صعوديــةٌ مَحضــةٌ فقــط مثــلَ 
قولِــهِ تعالــى : } رَبَّنــا لا تـُـزِغ قلُوبنَا بعَــدَ إِذ هَدَيتنَا وَهَب 
مُ لكــم  لنَــا مِــن لدَُنــكَ رَحمَــةً إِنَّــكَ أنَــتَ الوَهّــابُ { ، أقــدِّ
مثــالاً آخــرَ عــن الحركــةِ الصعوديــةِ وقــد اختــرتُ لكــم 
الآيــةَ الأولــى مــن سُــورَةِ الأعلــى حيــثُ يقَــولُ تعالــى : 
حِيــمِ } سَــبِحِّ اسْــمَ رَبِـّـكَ الْعَْلـَـى { . حْمــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ

ــبيحُ  ــدِ ؛ فتس ــانِ العب ــى لس ــلِ عل ــمُ الفع ــبِحِّ { : عالَ } سَ
ــهِ بلســانِهِ وشــفاهِهِ وجهــازِ  ــارةٌ عــن فعلِ ــدِ هــو عب العب
النطــقِ لديــهِ ، وهــذهِ هــيَ الحَضــرةُ الأولــى فــي الآيــةِ .

} اسْــمَ { : الاســمُ هنــا حَضــرةٌ أعلــى مــن حَضــرةِ 
عالـَـمِ الأفعــالِ ) التســبيح ( ؛ فالاســمُ يرتقــي فــي معانيــهِ 
لغــةً عــن حَضــرةِ الفعــلِ ، وبالتالــي فقــد أصبحَْنــا فــي 
ــةِ  ــي حَرَك ــى ف ــوَ الأعل ــا نح ــماءِ بانتقالِن ــرةِ الأس حَض

ــى الاســمِ . ــى مــن التســبيحِ إل المعن

} رَبـِّـكَ { : وهــو اســمُ الربوبيــةِ ووصْــفُ الربوبيــةِ الذاتيةِ 

علــى العبــدِ ؛ فقــد انتقلَْنــا مــن حَضرةِ الاســمِ إلــى الوصْفِ 
) وَصْــفِ الحــقِّ بالربوبيــةِ علــى ذاتِ العبــدِ ( } رَبـِّـكَ { .
إلــى هنــا أصبحَ لدينا ثلاثةُ مســتوياتٍ : مســتوى الفعلِ ،

ومستوى الاسمِ ، ومستوى الوصْفِ .
ــعُ فــي  ــى { : هــذه الكلمــةُ هــي المســتوى الراب } الْعَْلَ
الآيــةِ ، و } الْعَْلـَـى { هــو الاســمُ الخــاصُّ بالحــقِّ 
ــد  ــونُ ق ــك نك ــالِ ، وبذل ــالِ المتع ــى الع ــبحانهَُ وتعال سُ

ــى . ــا الأعل دِه ــي تفرُّ ــةِ ف ــةِ الألوهي ــا لحقيق وصَلْن
إذاً : الآيةُ تنتقلُ بالمعاني من أدنى إلى أعلى :

} سَبِحِّ { : معنى عالٍ على مستوى الفعلِ .
} اسْمَ { : معنى أعلى على مستوى الاسمِ .

} رَبكَِّ { : معنى أعلى على مستوى الوصفِ .
} الْعَْلىَ { : أعلى الألفاظِ الأربعةِ .

فحَرَكــةُ هــذه الآيــةِ حَرَكــةٌ صعوديــةٌ فــي عالَــمِ الوَعــيِ 
ــقِ  ــي نسََ ــي وف ــمِ المعان ــي عالَ ــمِ الإدراكِ وف ــي عالَ وف

ــةِ المعانــي فيهــا . تراتبي

•••✾❀✾❀✾•••
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تفسير بنور الله تعالى

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 44 ( (

البسملة الجزء ) 

المفكر الإسلامي الشيخ

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

د. هانيبال يوسف حرب

ماذا عن عِلمِ حَرَكةِ الطاقةِ في الفاتحةِ ؟

ــةِ  ــةِ بخصــوصِ حرك ــورَةِ الفاتح ــرارِ سُ ــن أس ــرٌّ م سِ
المعانــي :

يــا وليِّــي فــي اِلله تعالــى : فلنتابــع حَرَكــةَ المعانــي 
ــةٍ  لِ آي ــرُعوالِمَ أوَّ ــا نفسِّ ــا أنَّن ــةِ طالمَ ــورَةِ الفاتح ــي سُ ف
حْمــنِ  مــن سُــورَةِ الفاتحــةِ ألا وهــي } بِسْــمِ اِلله الرَّ
حِيــمِ { ، فهــل حَرَكــةُ المعانــي والألفــاظِ فــي سُــورَةِ  الرَّ
ــا  ــا مثلم ل فيه ــةٌ ؟ ســنفصِّ ــةٌ أم صعودي الفاتحــةِ هبوطي
ــى . ــوَرِ الســابقةِ إن شــاءَ اللهُ تعال ــاتِ والسُّ ــا الآي لْن فصَّ

عرفنــا كيــفَ أنَّ تسلســلَ معانــي بسَــمَلةِ سُــورَةِ الفاتحــةِ 
هبوطــيٌ بــدءاً مــن الاســمِ الأعظــمِ الأعلــى الأكبــرِ الــذي 
هــو لفــظُ الجــالِ } الله { إلــى الاســمِ الأعظمِ في اســتوائِهِ 
ــنُ عَلىَ ٱلْعرَْشِ  حْمَٰ حْمنِ - ٱلرَّ علــى العــرشِ العظيــمِ } الرَّ
ٱسْــتوََىٰ { وصــولاً إلــى الاســمِ الأعظــمِ فــي الرحيميــةِ ؛
الرحمــةِ  حقائــقِ  فــي  ـتْ  تجلّـَ التــي  الرحيميــةِ  تلــك 
المحمديــةِ حيــثُ قــالَ اللهُ تعالــى : } .. بِالْمُؤْمِنِیــنَ رَؤُوفٌ 
رَحِیــمٌ }128{ ســورة التوبــة ، فوصَلـَـتِ الرحيميــةُ إلــى 
قلــوبِ العبــادِ المؤمنيــنَ ؛ لذلــك كانــت حَرَكــةُ المعانــي 
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ــةً . ــمَلةِ هبوطي فــي البسَ

نتابــعُ فــي سُــورَةِ الفاتحــةِ على مســتوى المقاطــعِ اللفظيةِ 
ــورَةِ تتحــدثُ عــن الحَضــرةِ  ــةَ السُّ ــرى أنَّ بداي ــثُ ن حي
ــنَ }2{  ِ رَبِّ الْعاَلمَِي ــدُ لَِّ ــامٍّ : } الْحَمْ ــكلٍ ع ــةِ بش الإلهي
حِيــمِ }3{ مَالِــكِ يـَـوْمِ الدِّيــنِ }4{ إِيَّــاكَ نعَْبـُـدُ  حْمَــنِ الرَّ الرَّ

ــاكَ نسَْــتعَِينُ }5{ ســورة الفاتحــة . وَإِيَّ

} إِيَّــاكَ نعَْبـُـدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتعَِينُ { : هــذه الآيــةُ بحِــدِّ ذاتهِــا 
هبوطيــةٌ .

} إِيَّاكَ { : أي أنتَ وحدَكَ يا رب .

ــدُ { : انتقلَْنــا مــن حضــرةِ ) أنــتَ ( إلــى حَضــرةِ  } نعَْبُ
عبادتِنــا ) حَضــرةِ الأفعــالِ ( وهــي حَرَكــةٌ هبوطيــةٌ .

} وَإِيَّاكَ { : ارتقَيَْنا وارتفعَْنا من جديدٍ .

} نسَْــتعَِينُ { : هَبطَْنــا للاســتعانةِ العبديــةِ بالخالــقِ الحــقِّ 
المعيــنِ .

إذاً فحَرَكــةُ هــذهِ الآيــةِ : صعوديــةٌ ثــم هبوطيــةٌ ثــم 
صعوديــةٌ ثــم تخُتـَـمُ بِحَرَكــةٍ هبوطيــةِ النَّبْضــةِ .

ــورَةِ الفاتحــةِ ( صــارَتْ  ــورَةِ ) سُ ــةَ السُّ نلاحــظُ أنَّ بقي

ــةٍ :  ــعِ معانيهــا بحَرَكــةٍ هبوطي تتحــدثُ بجمي

} صِــرَاطَ الَّذِيــنَ أنَْعمَْــتَ عَليَْهِــمْ غَيْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَليَْهِمْ 
الِيّــنَ { . وَلَ الضَّ

المَغضــوبِ   ، عليهــم  أنعمَْــتَ  الذيــن   ، ــراطُ  الصِّ  (
اليــنَ ( جميــعُ هــذهِ المعانــي تتحــدثُ عــن  عليهــم ، الضَّ
الحالــةِ الكونيــةِ والمخلوقيــةِ أي حالــةِ المخلوقــاتِ .

ــا  لِه ــنَ أوَّ ــورَةِ الفاتحــةِ بي ــامُّ لسُ ــروحِ الع ــكلُ ال إذاً : هي
وآخِرِهــا هــو عبــارةٌ عــن حَرَكــةٍ هبوطيــةٍ مــن الحَضرةِ 
ــوطٌ  ــم هب ــتعَِينُ { ث ــاكَ نسَْ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نعَْبُ ــم } إِيَّ ــةِ ث الإلهي
إلــى العالـَـمِ المخلــوق ، لذلــك كانــت هــي السُّــورَةُ التــي 
تشَــملُ كلَّ شــيءٍ : الحَضــرةَ العلُيــا والحَضــرةَ الدنيــا .

نتابــعُ لنــرى التفاصيــلَ الدقيقــةَ فــي حَرَكــةِ الآيــاتِ فــي 
سُــورَةِ الفاتحــةِ :

ِ { : الحَمــدُ لِِ ؛ إذاً نحــنُ فــي الحَضــرةِ  } الْحَمْــدُ لَِّ
العلُيــا لِلفَــظِ الجَلالــةِ ) الله ( .

} رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ { : نزََلنــا إلــى حَضــرةِ الوَصْــفِ ؛ أي 
أنَّ اللهَ تعالــى موصــوفٌ بأنَّــهُ ربٌّ ؛ هــو ربُّ

المخلوقــاتِ والعالميــنَ أي ربُّ كلِّ العوالِــمِ ) جَمْــعُ 
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العالـَـمِ : العالمَيــن ( ، وبالتأكيــدِ فــإنَّ هــذهِ الحَضــرةَ 
أدنــى مــن حَضــرةِ الألوهيــةِ والربوبيــةِ المطلقَــةِ لأنَّهــا 

ــنَ .  ــي العالمي ــتْ ف تجلَّ

إذاً : فالآيةُ هبوطيةٌ .

ــمِ { : اســمُ الرحمــنِ أعلــى مــن اســمِ  حِي ــنِ الرَّ حْمَ } الرَّ
ــةٌ . ــةٌ هبوطي ــمِ ، إذاً : هــي آي الرحي

ــكُ  ــوْمِ الدِّيــنِ { : المَلِ ــكِ يَ ــوْمِ الدِّيــنِ { أو } مَلِ ــكِ يَ } مَالِ
ــكُ فهــو  ــقِّ ؛ فالحَــقُّ اللهُ هــو المَلِ ــا هــو حَضــرةُ الحَ هن
مَلِــكُ الســمواتِ والأرضِ ومالِــكُ المُلْــكِ جميعِــه ، وهذه 

هــي الحَضــرةُ العلُيــا .

} يـَـوْمِ الدِّيــنِ { : اليــومُ حَضــرةُ زمــنٍ ، والخَالِــقُ أعلــى 
مــن الزمــنِ فهــوَ العلــيُّ الأعلــى المتعــال ،

ــومٍ (  ــةُ ) ي ــامِ ؛ فكلم ــن الأي ــومٌ م ــو ي ــنِ ه ــومُ الدي وي
ــنِ {  ــوْمِ الدِّي ــهُ } يَ ــومُ بأنَّ ــصَ الي ــا خُصِّ ــةٌ وعندم عام

أصبحَنــا فــي تخصيــصٍ أدنــى .

إذاً : فكلُّ الآيةِ هبوطيةٌ .

نلاحــظُ أيضــاً أنَّ الآيــاتِ التاليــةَ فــي هــذهِ السُّــورَةِ كلَّهــا 
ــةٍ  ــن حَرَك ــارةٌ ع ــي عب ــةِ ه ــورَةُ الفاتح ــةٌ ؛ فسُ هبوطي

ــى فــي  ــقِّ تعال ــدسِ مــن الحَ ــروحِ القُ ــكَ ب ــةٍ تأتي هبوطي
ــاكلِ روحِ  ــي هي ــهِ ف لُ ب ــزَّ ــم تتن ــةِ ) الله ( ث ــظِ الجلال لف
ــاتِ  ــى تجلِّي ــى تصــلَ إل ــأنٍّ حت ــي شــيئاً فشــيئاً بت المعان
ــةِ  ــى نهاي ــاتِ .. وهكــذا إل ــقِ فــي المخلوق ــقِ العمي العمُ

ــورَةِ الفاتحــةِ . سُ
نجــدُ أنَّ عبــارةَ } الَّذِيــنَ أنَْعمَْــتَ عَليَْهِــمْ { مذكــورةٌ قبــلَ 
الِيّــنَ { عبــارةِ } الْمَغْضُــوبِ عَليَْهِــمْ { وقبــلَ كلمــةِ } الضَّ

فهناك تسلسلٌ خاصٌّ .
جــاءَ فــي الحديثِ الشــريفِ أنَّ } الْمَغْضُــوبِ عَليَْهِمْ { هم 
الِيّــنَ { فهم النَّصارى  اليهــودُ الذيــن كَفـَـروا ؛ بينما } الضَّ
ــركُ أدنــى منزلــةً ومرتبــةً وأكثــرُ  الذيــن أشــرَكوا ، والشِّ
ــركِ ،  تسَــفُّلاً مــن الكُفــرِ الــذي هــو أعلــى مرتبــةً من الشِّ
فنجدُ أنَّ عبارةَ } الَّذِينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِمْ { أعلى ؛ وبالتالي 
ــى . ــى الأدن ــى إل ــةٌ مــن الأعل ــةُ الفاتحــةِ هبوطي فحَرَك

ولهــذهِ الحَرَكــةِ الهبوطيــةِ معــانٍ كثيــرةٌ فــي عِلــمِ الطاقةِ 
وفــي عِلــمِ القــدرةِ وتجلِّيــاتِ القــدرةِ الإلهيــةِ مــن أســمائِهِ 

تعالــى ) القــادرِ - القديــرِ - المقتــدرِ ( .
مُجمَلُ القولِ :

أن تعلمَ يا ولييِّ في اِلله تعالى :
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آيــة ماعــدا  هبوطيــةٌ  الفاتحــةِ  سُــورَةِ  حَرَكــةَ  أنَّ   -
} إِيَّــاكَ نعَْبـُـدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتعَِينُ { حيــثُ الحَرَكــةُ هبوطيــةٌ 

ثــم صعوديــةٌ ثــم هبوطيــةٌ .

- وأنَّ حَرَكــةَ بسَــمَلةِ سُــورَةِ الفاتحــةِ والتــي هــي حَرَكــةُ 
المعانــي الإدراكيــةِ وحَرَكــةُ الوَعــيِ المعنــويِّ فــي الآيةِ 

وأســرارِ الآيــةِ إنمــا هــي هبوطيــةٌ .

ــةِ  ــةِ الأفقي ــوطِ والحَرَك ــودِ والهب ــرَكاتِ الصع ــةُ حَ أهمي
ــمِ : ــاتِ القــرءانِ الكري فــي آي

ــاً  ــمِ وصف ــرءانِ الكري ــي الق ــدَّمَ أنَّ ف ــا تق ــا مِمَّ ــنَ لن تبيَّ
خاصــاً لحَرَكــةِ المعانــي فــي الآيــاتِ ، وبمــا أنَّ الطاقــةَ 
والقــدرةَ متعلقتــان فــي المعانــي ؛ إذاً يجــبُ أن نبحــثَ 
فــي ســرِّ الهبــوطِ وســرِّ الصعــودِ وســرِّ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ 
فــي الآيــةِ لمعرفــةِ حقائقِهــا ومميِّزاتِهــا ، وبالتأكيــدِ لــن 
ــةٍ  ــاثٍ علمي ــونَ بأبح ــم فتقوم ــونَ لوحدِك ــم تبحث أتركَكُ
ــجَ ؛ بــل ســأعطيكم  ــى نتائ ــوا إل ــا حتــى تصَِل وتفردونهَ
بعــضَ هــذهِ الأســرارِ والأنــوارِ الموجــودةِ فــي بسَــمَلةِ 
سُــورَةِ الفاتحــةِ وسُــورَةِ  الفاتحــةِ ذاتِها ، وأبيِّــنُ لكم ماذا 
ــةِ  ــةِ الصعودي ــةِ والحَرَك ــةِ الهبوطي ــن الحَرَك ــتفيدُ م نس

ةِ الإلهيــةِ وفي  فــي عالـَـمِ القــدرةِ الإلهيــةِ وفــي عالـَـمِ القــوَّ
ــذي  ــذا الوجــودِ ال ــيِّ له ــانِ النوران ــةِ والبنُي ــمِ الطاق عالَ
خَلقَــه اللهُ سُــبحانهَُ وتعالــى ، وأعُطيكــم بعــضَ الأســرارِ 
لكــم تســتطيعونَ  انطــاقٍ  لِتصبــحَ عتبــةَ  والأنــوارِ 
ــوَرِ  مــن خلالِهــا أن تتَتَبَّعــوا كلَّ حَــرَكاتِ الآيــاتِ والسُّ
الهبوطيــةِ والصعوديــةِ فــي القــرءانِ الكريمِ إن شــاءَ اللهُ 
تعالــى فتســتفيدوا مــن هــذهِ البسَــمَلةِ العظيمــةِ - بسَــملةِ 
ــابِ وأمِّ  سُــورَةِ الفاتحــةِ - ومــن سُــورَةِ الفاتحــةِ أمِّ الكت
الوجــودِ الكونــيِّ وأمِّ الحقائــقِ جميعِهــا التــي رضِيهَا اللهُ 
ــهِ و  تعالــى لِحبيبــهِ محمــدٍ صلَّــى اللهُ عليــهِ و ســلَّمَ و آلِ
صحبِــهِ أجمعيــنَ ، هــذهِ الفاتحــةُ التــي لــم يعُطِهــا لأحــدٍ 
مــن قبــلِ رســولِ اِلله محمــدٍ صلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ وآلِــهِ 
فني  وصحبِــهِ أجمعيــنَ ، فأشــكرُ اللهَ تعالــى كثيراً أنْ شــرَّ
ــةِ محمــدٍ صلَّــى الله عليــه وســلَّمَ وآلِــهِ  أن أكــونَ مِــن أمَّ
وصحبِــهِ أجمعيــنَ وأعطانــي فــي قلبــي الفاتحــةَ بحِفظِها 
ــقُ أبعادَهــا  ــا ، وهــا أنــا أطبِّ وقراءتِهــا وفهمِهــا ووعيهِ

سُــها وأتعلَّمُهــا وأعَلِّمُهــا .  وعلومَهــا وأدرِّ

•••✾❀✾❀✾•••
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عِلمُ الحَرَكةِ الأفقيةِ في الآيةِ 

جِ المعانــي وهبوطِها وصعودِها  أتابــعُ الحديــثَ عن تـَـدرُّ
وأفقيَّتِهــا ، فبعــد أن وصَلنــا إلــى الحَرَكــةِ الهبوطيــةِ 
ــدارجِ  ــيرِ وم ــدارجِ التفس ــي م ــةِ ف ــةِ الصعودي والحَرَك
الفهَــمِ للمعانــي ومــدارجِ تسلســلِ وتــدرّجِ معانــي الــكلامِ 
فــي الآيــاتِ القرءانيــةِ ، ورأينــا كيــفَ أنَّ هنــاكَ آيــاتٍ 
تتــدرجُ المعانــي فيهــا مــن الأعلــى إلــى الأدنــى ، وآياتٍ 
تتــدرجُ المعانــي فيهــا مــن الأدنــى إلــى الأعلــى ، فهناك 
جٌ وإنما تكــونُ حَرَكتهُــا أفقيةً ، آيــاتٌ لا يوجــدُ فيهــا تــدرُّ
ــةِ  ــي الآي ــةِ ف ــةِ الأفقي ــن الحَرَك ــالاً ع ــم مث ــرحُ لك وأط
ــة / 22 /  ــى فــي الآي ــهُ تعال ــرتُ قولَ ــد اخت الواحــدةِ وق

ــرانَ . ــورَةِ آلِ عم ــن سُ م

مثــالٌ عــن الحركــةِ الأفقيــةِ فــي الآيــة الثانيةِ والعشــرين 
مــن سُــورةِ آلِ عِمــرانَ :

ــكَ  ئِ ــمِ } أوُلَٰ حِي حْمــنِ الرَّ ــمِ اِلله الرَّ ــى : بِسْ ــولُ اللهُ تعال يق
ــا وَالْخِــرَةِ وَمَــا لهَُــم  نْيَ ــي الدُّ ــمْ فِ الَّذِيــنَ حَبِطَــتْ أعَْمَالهُُ
ــن نَّاصِرِيــنَ { : هنــا لا توُجــدُ حَرَكةُ صعــودٍ أو هبوطٍ  مِّ
واســعةٌ بــل محــدودةً بيــنَ أفعــالِ المخلوقــاتِ ، حتــى أنَّ 
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الإشــارةَ إليهــم بـــِ } أوُلئَـِـكَ { هــيَ إشــارةٌ إلــى أفعالِهــم .

ئِكَ الَّذِينَ { : من البشرِ المخلوقاتِ . } أوُلَٰ

} حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ { : أعمالُ البشــرِ لأنَّ كلمةَ } الَّذِينَ {
عائدةٌ على البشرِ .

نْيَــا وَالْخِــرَةِ { : أيــنَ حَبطِــتْ أعمالهُــم ؟ فــي  } فِــي الدُّ
الدنيــا والآخــرةِ ، لــم نــزَلْ فــي حــالِ ) أيــن ( فــي حالــةِ 

أعمــالِ البشــرِ .

ن نَّاصِرِينَ { : من البشرِ . } وَمَا لهَُم مِّ

فجميعُ الآيةِ تتحدثُ عن أفعالِ البشرِ :

} حَبِطَتْ { : من أفعالُ البشرِ .

} أعَْمَالهُُــمْ { : مــن أفعــالِ البشــرِ ، وأعمالهُــم فــي الدنيــا 
والآخــرةِ التــي هــي مــن أعمــالِ البشــرِ .

ــن نَّاصِرِيــنَ { : النصرُ من أعمالِ البشــرِ . } وَمَــا لهَُــم مِّ

ــثُ لا يوجــدُ  ــةٌ حي ــةٌ أفقي ــا حَرَك ــةِ هن ــةُ الآي إذاً : فحَرَك
ــةٌ . ــةٌ أفقي ــا هــي حَرَك ــوط ٌ وإنم فيهــا صعــودٌ ولا هب

مثــالٌ ثــانٍ - عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ فــي القــرءانِ الكريــمِ 
وتسلســلِ المَعانــي :

اختــرتُ الآيــةَ / 341 / مــن سُــورَةِ النســاءِ والتــي هــي 
ــثُ لا  ــةِ حي ــةِ فــي الآي ــقٌ عــن الحَرَكــةِ الأفقي ــالٌ دقي مث
جٌ  بــل هنــاك مســتوى واحــدٌ مــن الآيــاتِ ،  يوجــدُ تـَـدرُّ
ومســتوى واحــدٌ مــن المعانــي ، ومســتوى واحــدٌ مــن 
العرُوجــاتِ ، ومســتوى واحــدٌ مــن الفهــومِ ، ومســتوى 

ــدِ علــى عالَــمٍ واحــدٍ . واحــدٌ مــن التوحُّ

ــةِ نلاحــظُ أنَّ  ــةِ الكريم ــلِ الآي ــي تفاصي ــوجِ ف ــلَ الول قب
الآيــةَ التــي قبلهَــا وهــي الآيــةُ / 241 / تتكلــمُ عــن 
ــنِ  حْم ــمِ اِلله الرَّ ــى : بِسْ ــولُ اللهُ تعال ــثُ يق ــن حي المنافقي
ــمْ  ــوَ خَادِعُهُ َ وَهُ ــونَ اللَّ ــنَ يخَُادِعُ ــمِ } إِنَّ الْمُناَفِقِي حِي الرَّ
ــاَةِ قاَمُــوا كُسَــالىَٰ يـُـرَاءُونَ النَّــاسَ  وَإِذَا قاَمُــوا إِلـَـى الصَّ

َ إِلَّ قلَِيــاً { . وَلَ يذَْكُــرُونَ اللَّ

ــبةِ  ــةِ بالنس ــورُ الآي ــونَ { : فمح ــنَ يخَُادِعُ } إِنَّ الْمُناَفِقِي
للشــخوصِ هــم المنافقــون ، ومحــورُ الآيــةِ بالنســبةِ 
للعوالـَـمِ عالـَـمُ الأفعــالِ ) يخَُادِعُــونَ ، يـُـرَاءُونَ ، لَ 
يذَْكُــرُونَ ، يصلُّــون ) أي إذا قامُــوا إلــى الصــاةِ قامُــوا 
كُســالىَ وفعِــلُ القيــامِ : يقَومــون ( ، فالآيــةُ بأكملِها تتكلمُ 
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عــن حَضــرةِ أفعــالٍ ؛ وكذلــك الآيــةُ التــي تليهــا فهــي 
ــؤُلَءِ وَلَ  لِــكَ لَ إِلـَـىٰ هَٰ مثلهُــا تمامــاً : } مُذَبْذَبِيــنَ بيَْــنَ ذَٰ
ُ فلََــنْ تجَِــدَ لَــهُ سَــبِيلً { . ــؤُلَءِ ۚ وَمَــنْ يضُْلِــلِ اللَّ إِلَــىٰ هَٰ

ــذهِ  ــا ومحــورَ ه ــدِّ ذاتِه ــفَ أنَّ الحَضــرةَ بح نلاحــظُ كي
الحَضــرةِ وحضــرةَ هــذه الآيــةِ أو حضــورَ هــذه الآيــةِ 
ــا  ــةِ ؛ إنَّم ــذه الآي ــي ه ــي ف ــذي هــو حضــورُ المعان وال
ــونَ . ــثُ الشــخوصِ هــم المنافق ــا مــن حي المحــورُ فيه

ــمُ أفعــالِ البشــرِ  ــمِ الأفعــالِ هــو عالَ والمحــورُ فــي عالَ
ــن حصــراً .  المنافقي

ــمِ الحَرَكــةِ أنَّهــا حَرَكــةٌ أفقيــةٌ لأنَّهــا  والمحــورُ فــي عالَ
ــةٍ أو  ــى صف ــدْ إل ــمْ تصعَ ــالِ ؛ فلَ ــمَ الأفع ــادرْ عالَ ــم تغ ل
ــا  ــي ف ــةٍ أو ذاتٍ ، وبالتال ــى صف ــزلْ إل ــم تن ذاتٍ ، ول

ــةٍ . ــةٍ أو هبوطي ــةٍ صعودي ــودَ لحَرَك وج

} مُذَبْذَبِينَ { : هو فِعلهُم .

ؤُلَءِ { ؤُلَءِ وَلَ إِلىَٰ هَٰ } لَ إِلىَٰ هَٰ

ــبِيلً { : الإضــالُ  ــهُ سَ ــدَ لَ ــنْ تجَِ ُ فلََ ــلِ اللَّ ــنْ يضُْلِ } وَمَ
هــو عالـَـمُ الفعــلِ ؛ أي هــم يضَِلُّــون ويضُِلُّهم اللهُ سُــبحانهَُ 
ــى  ــثُ يتجلَّ ــم حي تِه ــن وراءِ الإضــالِ خاصَّ ــى م وتعال

ــم  ــةِ ه ــانِ ؛ وبالنتيج ــادِ والحرم ــم بالطــردِ والإبع عليه
ــون . يضَلُّ

ــبيلٍ ،  ــن س ــم م ــا له ــبيِلً { : أي م ــهُ سَ ــدَ لَ ــنْ تجَِ } فلََ
وبالنتيجــةِ فــإنَّ فعــلَ إيجــادِ الســبيلِ ملغيٌّ } فلَـَـنْ تجَِدَ { :

وهو أيضاً عالمَُ فعلٍ .

إذاً : الآيــةُ ليســت ذاتَ تسلســلٍ حَرَكــيٍّ ؛ فــي حيــن أنَّ 
ــلٌ  ــدُ تسلس ــا يوج ــةٌ ؛ ف ــا أفقي ــيٌّ وحَرَكتهَ ــلهَا أفق تسلس
إلــى الأعلــى أو إلــى الأســفلِ ؛ وهــذهِ الآيــةُ مثــالٌ علــى 
الحَرَكــةِ الأفقيــةِ لتسلســلِ المعانــي في القــرءانِ الكريمِ .

ســرٌّ بديــعٌ للحَرَكــةِ الأفقيــةِ فــي معاني القــرءانِ الكريمِ :
أحِــبُّ أن أبــوحَ بســرٍّ آخــرَ خــاصٍّ بفاصلــةِ الآيــةِ 

المذكــورةِ آنفــاً } فلَـَـنْ تجَِــدَ لـَـهُ سَــبِيلً { وهــو :
مثلمــا  العارفيــنَ  وبإجمــاعِ   - الأفقيــةَ  الحَرَكــةَ  أنَّ 
رأوَهــا ومثلمَــا خبرِوهــا وعلَّمُوهــا - إنَّمــا هــي حركــةٌ 
تكَوينيــةٌ ، فالتكويــنُ لا يكــونُ إلا عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ .
لذلــك فــكلُّ الآيــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ فــي القــرءانِ 
الكريــمِ إنَّمــا هــي مــن آيــاتِ التكويــنِ ، وهــذا ســرٌّ مــن 
أســرارِ هــذا العِلــمِ فــي فهَــمِ القــدراتِ الروحيــةِ الفاعلةِ .
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أنواعُ الحَرَكةِ الأفقيةِ في معاني القرءانِ الكريمِ :

إنَّ فــي عِلــمِ الحَرَكــةِ الهبوطيــةِ والصعوديــةِ والحَرَكــةِ 
الأفقيــةِ أســراراً كثيــرةً منهــا :

أنَّ للحَرَكةِ الأفقيةِ أنواعاً :

1- هناكَ حَرَكةٌ أفقيةٌ بين المعاني العبَديَّةِ .

2- وهنــاكَ حَرَكــةٌ أفقيــةٌ بيــن المعانــي الخَلقيــةِ أي 
للمخلوقــاتِ . بالنســبةِ 

3- وهناك حَرَكةٌ أفقيةٌ في المعاني الألوهيةِ .

فنــا علــى نوعيــنِ مــن أنــواعِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ   وقــد تعرَّ
ســابقاً مــن خــالِ آيتيــن مــن آيــاتِ القــرءانِ الكريــمِ ، 
فُ علــى النــوعِ الثالــثِ من أنــواعِ الحَرَكةِ  والآن ســنتعرَّ
الأفقيــةِ ونأخــذُ مثالـَـهُ آيــةً مــن آيــاتِ القــرءانِ الكريــمِ .

ــةِ ) أي  ــي الألوهي ــي المعان ــةِ ف ــةِ الأفقي ــى الحَرَك معن
الآيــاتُ الكريمــةُ التــي تتكلــمُ عــن الحَضــرةِ الإلهيــةِ ( :

ــدٌ { : الحَرَكــةُ  ُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــهُ تعالــى : } قُ مثــاً : قولُ
فــي هــذهِ الآيــةِ هــي حَرَكــةٌ أفقيــةٌ لأنَّ الآيــةَ ذاتُ محورٍ 
ــرُ وتتكلمُ عن صفاتِ الذاتِ الإلهيةِ : صفاتيٍّ ؛ فهي تفسِّ

}هُوَ { : مَن هو ؟ هوَ اللهُ أحدٌ .

مَــدُ { فاســمُ ) اِلله ( اســمٌ  ُ الصَّ ُ أحََــدٌ { } اللَّ } قـُـلْ هُــوَ اللَّ
ــلٌ  ــمٌ جلي ــدِ ( أيضــاً اس ــمُ ) الأحَ ــمٌ ، واس ــلٌ وعظي جلي
ــيرُ  ــماءِ ، وتش ــي حَضــرةِ الأس ــمانِ ف ــمٌ ، فالاس وعظي
الأســماءُ )هــو ، اللهُ ، الأحــدُ ( إلــى أوصــافٍ فــي حقيقــةِ 

الــذاتِ الإلهيــةِ .

إذاً : محــورُ الآيــةِ أفقــيٌّ ، والتكويــنُ لا يكــونُ إلا نتيجــةً 
ــن  ــذاتِ هــي م ــةُ بال ــذهِ الآي ــةِ ، فه ــةِ الأفقي عــن الحَرَك
الآيــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ ، وينتــجُ عنهــا تكويــنٌ مــا 

فــي هــذا الوجــودِ ، فحَرَكــةُ الآيــةِ حَرَكــةُ تكويــنٍ .

تفعيلُ سِرِّ التكويناتِ الوجوديةِ بالبسَمَلةِ :

ــلُ قليــاً فــي هــذا العِلــمِ  ســنتكلمُ عــنِ التكوينــاتِ ونفصِّ
حتــى نفهــمَ البسَــمَلةَ وكيــفَ تتــمُ تكويناتهُــا لأنَّ التكويــنَ 
فــي بسَــمَلةِ سُــورَةِ الفاتحــةِ يتــمُّ بـــ } بِسْــمِ اِلله { ولا يتــمُّ 
بــكلِّ البسَــملةِ ، فمِــن } بِسْــمِ اِلله { يقــعُ التكويــنُ مكانيــاً 
حِيــمِ { ، فلــو  حْمــنِ الرَّ وليــسَ مــن كامِــلِ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
قــالَ الولــيُّ : } بِسْــمِ اِلله { بِقصَْــدِ التكويــنِ لكََفـَـاهُ ذلــكَ ، 
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ولا يحَتــاجُ للتكويــنِ أن يذَكــرَ كامــلَ البسَــمَلةِ بالاســمينِ 
حِيــمِ { . حْمــنِ الرَّ } الرَّ

ــنٍ مــا  ــدونَ فِعــلَ تكوي ــاءِ عندمــا يري ــكلُّ الأولي ــكَ ف لذل
فــي الوجــودِ بــإذنِ اِلله سُــبحانهَُ وتعالــى كإيجــادِ شــيءٍ 
فــونَ  إنمــا يتصرَّ الكــونِ  التصــرفِ بشــيءٍ مــن  أو 
هــذا  حَرَكــةَ  لأنَّ   } اِلله  بِسْــمِ   {  : بقــولِ  ويكَتفــونَ 
يَّتِهــا  بكلِّ البسَــمَلةِ  حَرَكــةُ  بينمــا  ؛  أفقيــةٌ  المقطــعِ 
حْمَــنِ {  هبوطيــةٌ ؛ فالحَضــرةُ الأعلــى } اِلله { ثــم } الرَّ
ــاً أنَّ كلَّ الأســماءِ  ــمِ { عِلم حِي ــزلُ } الرَّ والحَضــرةُ الأن
ــال . ــيُّ المتع ــو العل ــماؤُهُ وه ــا أس ــريفةٌ لأنَّه ــا وش عُلي

ــاتِ لا  ــةِ فــي الآي ــورِ الحَرَكــةِ الأفقي ــنِ بن ــةُ التكوي حقيق
ــالإذنِ الإلهــيِّ : تكــونُ إلا ب

يعُطــي اللهُ ســبحانهَُ وتعالــى قــدرةَ التكويــنِ لمَــن يشــاءُ 
ــهِ لســيِّدِنا  ــهُ ، فقــد أعطــى قــدرةَ التكويــنِ بإذنِ ويــأذنُ ل
ــيِّدِنا  ــاءِ ولس ــنَ والأنبي ــهِ الســامُ وللحواريِّي عيســى علي
ـى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وســلَّمَ ، وقــد ظَهــرتْ  محمــدٍ صلّـَ
ــدٍ  ــةِ الرســولِ محم ــن صَحاب ــرِ م ــدَرَتْ عــن الكثي وصَ
ـى اللهُ عليــهِ وآلِــهِ وصحبِــهِ أجمعيــنَ تكوينــاتٌ  صلّـَ

مختلفــةٌ ، ولا يــزالُ التكويــنُ مســتمراً إلــى يومِنــا هــذا 
ــقِّ  ــنَ مــن الحَ بي ــاءِ والمقرَّ ــنَ والأولي ــدِ الصالحي ــى ي عل
ســبحانهَُ وتعالــى ، وإنَّ التكويــنَ المَمنوحَ بــالإذنِ الإلهيِّ 
ــمُّ بالحَرَكــةِ الأفقيــةِ للآيــاتِ . ــهِ إنَّمــا يتَ وفــي كلِّ دائرتِ

ــمَلةِ  ــي بسَ ــهُ ف ــهُ وفهمُ ــمِ وتفصيلُ إذاً : دراســةُ هــذا العِل
الفاتحــةِ وفــي بقيةِ السُّــوَرِ والآياتِ مهمٌ جــداً لأنَّهُ يعُطي 
قــدرةً وطاقةً ويشــرحُ للناسِ حقيقــةَ التكوينِ وكيف يتَِمُّ .

نعــم .. تتوضــحُ الصــورةُ وتتبلــورُ فــي ذهــنِ العاشــقِ 
لِله تعالــى العــارفِ بــالِله تعالــى الــذي أعطاهُ اللهُ سُــبحانهَُ 
وتعالــى معــارفَ البسَــمَلةِ ومعــارفَ الآيــاتِ ومعــارفَ 
العــروجِ والهبــوطِ والحَرَكــةِ الأفقيــةِ فــي القــرءانِ 

ــمِ . الكري

سِــرٌّ فــي الانتقــالِ الكونــيِّ بنــورِ الحَرَكةِ الأفقيــةِ للآياتِ 
: القرءانيةِ 

ــادُ ؛ أي أن  ــو الإيج ــنَ ه ــاسُ أنَّ التكوي ــمُ الن ــا يفَه ربم
نَ شــيءٌ أو يوُجَدَ شــيءٌ ؛ إلا أنَّ للتكويناتِ أنواعاً . يكُوَّ

يسَــتعينونَ  النــاسِ  مــن  كثيــراً  أنَّ  تســتغربونَ  وقــد 
 ُ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــاصِ } قُ ــورةِ الإخ ــن سُ ــى م ــةِ الأول بالآي
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أحََــدٌ { للانتقــالِ الكونــيِّ ؛ ويعُرَفــونَ عندَنــا فــي التــراثِ 
الإســاميِّ والكُتـُـبِ القديمــةِ بـــ ) أهــلِ الخطــوةِ ( حيــثُ 
ــيٍّ ؛  ــارقٍ زمن ــكانٍ دونَ ف ــى م ــكانٍ إل ــن م ــونَ م ينتقل
ــةِ  ــسِ اللحظ ــي نف ــحُ وف ــا ويصُب ــخصُ هن ــونُ الش فيك
ــةَ  ــذهِ الحقيق ــؤلاءُ ه ــارسُ ه ــرى ، ويم ــةٍ أخ ــي مدين ف
ــبحانهَُ  ــمُ اللهُ س ــدَ أن يمنحُه ــةِ بع ــةِ للآي ــةِ الأفقي بالحَرَك

ــةِ . ــذهِ الآي ــي ه ــاتٍ خاصــةً ف ــى أذون وتعال

بالتأكيــدِ لسَْــنا الآنَ فــي معــرضِ الحديثِ عــن الاختراقِ 
لقوانيــنِ  الخــاصِّ  والتجــاوزِ  والخــوارقِ  الكونــيِّ 
الرياضيــاتِ والفيزيــاءِ والكيميــاءِ وقوانيــنِ الوجــودِ 
وخــرقِ العــاداتِ ؛ ولكــنَّ الشــيءَ بالشــيءِ يذُكَــرُ، 
ــرٍّ خــاصٍّ  ــمَ عــن اســتفادةٍ بســيطةٍ وسِ ــلٌ أن نتكل وجمي
ــى نعــرفَ  ــبِ حت ــذا الجان ــي ه ــمِ ف ــرءانِ الكري ــي الق ف
أهميــةَ هــذهِ الحقائــقِ ووُســعهَا وحقيقتهَــا ونعــرفَ أيضــاً 

ــا . ــتفيدَ منه ــنُ أن نس ــاذا يمك م

ــلِ  ــنِ ، وســنتكلمُ بالتفاصي ــواعِ التكوي ــوعٌ مــن أن هــذا ن
عــن هــذهِ الأنــواعِ ، إلَّ أنَّ هنــاكَ آيــاتٍ يجــبُ أن 
ــي  ــةِ لمعان ــرَكاتِ المعنوي ــقَ الحَ ــمَ حقائ ــها لنتعلَّ ندرسَ

ــا . ــا بينهَ ــركُ فيم ــف تتح ــمِ وكي ــرءانِ الكري الق

الحَرَكــةُ الأفقيــةُ فــي معنــى سَــطوةِ الربوبيــةِ والتوحيــدِ 
العبــديِّ فــي القــرءانِ الكريــمِ :

قــالَ تعالــى فــي الآيــةِ / 83 / مــن سُــورةِ الكهــف : بِسْــمِ 
ــي ولا أشــركُ  ــا هــوَ اللهُ ربِّ ــمِ } لكنَّ حِي ــنِ الرَّ حْم اِلله الرَّ

بربِّــي أحــداً { ، تتكلــمُ هــذهِ الآيــةُ عــن :

- ربوبيةِ الحَقِّ .

- وأنَّ الحَقَّ تعالى واحدٌ .

- وأنَّ العبــدَ لا يشُــرِكُ بربِّــهِ بــل يعتــرفُ بربوبيــةِ الإلــهِ 
الواحــدِ عليهِ .

} لكنَّا هوَ اللهُ ربِّي { : ) لكن ( هنا استدراكٌ والـ ) نَّا (
ــي  ــسَ ل ــى ولي ــا ( اللهَ هــو ربــي ســبحانهَُ وتعال أي ) أنَّ

ــرُ الله . ربٌّ غي

} و لا أشــركُ بربِّــي أحــداً { : وبنفــسِ الوقــتِ فإنــي لا 
أشــركُ بربــي أحــداً ، أي أنَّ هــذا الربَّ هــو ربي الواحدُ 
ــي أحــداً . ــى ذات ــهِ عل ــي ولا أشــركُ بربوبيَّتِ ــى ذات عل

لقــد ســاقتَ الآيــةُ الكريمــةُ مَعنيَيَــن مُنطَبِقيَــن علــى العبدِ 
المعتــرِفِ بهمــا حيــثُ يقولهُُمــا ويقُِــرُّ بهــذه العقيــدةِ 

ــه أحــداً . ــي ولا أشــركُ ب ــدةِ : أنَّ اللهَ رب عقي
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} اللهُ ربِّــي { : وربوبيَّتـُـهُ لِكَونِــهِ هو الربُّ الواحدُ عليَّ .

ـهُ  } ولا أشــركُ بربِّــي أحــداً { : ولا أشــركُ بــه لأنّـَ
الواحــدُ أيضــاً فــي ربوبيَّتـِـهِ علــى ذاتــي .

نلاحــظُ أنَّ عالـَـمَ هــذهِ الآيــةِ إنَّما هو ذو حَرَكــةٍ أفقيةٍ لأنَّ 
معانيهــا ليسَــت متدرجــةً لا صعــوداً ولا هبوطــاً ، وقــد 
بيَّنَّــا ســابقاً أن الحَرَكــةَ الأفقيــةَ هــي مَصــدَرُ التكويــنِ .

•••✾❀✾❀✾•••

السِرُّ في الحَرَكةِ الأفقيةِ في الآيةِ

ــقِ  ــةِ لحقائ ــةِ الحقيقي ــي الصُحبَ ــشٌ ف ــقٌ ومده ــرٌّ عمي سِ
ــةِ : ــاتِ القرءاني الآي

الفاتحــةِ  سُــورَةِ  فــي  إنَّ   : تعالــى  اِلله  فــي  أوليائــي 
أســرارِها  ومــن  ؛  كثيــرةً  وعلومــاً  كثيــرةً  أســراراً 
حِيــمِ { وهــي سِــرٌّ  حْمــنِ الرَّ البسَــمَلةُ } بِسْــمِ اِلله الرَّ
لَ   ِ نِعْمَــتَ اللَّ تعَـُـدُّوا  وَإنِ   ..  { جــداً  كبيــرةٌ  ونعمــةٌ 
تحُْصُوهَــا .. }34{ ســورة إبراهيــم ، وقــد أمضيــتُ 
ــاهُ  ــي ثناي ــثُ ف ــمِ أبح ــرءانِ الكري ــع الق ــهُ م ــري كلَّ عم
ــهِ ، ــي حروفِ ــهُ وف ــةٍ من ــي كلِّ كلم ــهِ وف ــي تضاعيفِ وف

ومــا يــزالُ إلــى الآنَ يبُهــرُ القلــبَ ويبُهــرُ الــروحَ 
ــةٌ جــداً جــداً جــداً . ــرَّ فهــو معجــزةٌ عظيم ــرُ السِّ ويبُه

ــا  ــي عندم ــةٍ : إنَّن ــكلِّ وضــوحٍ وصراح ــم ب ــولُ لك وأق
كنــتُ صغيــراً - ومــا زلــتُ صغيــراً إلــى هــذه اللحظــةِ ؛
ــتُ  ــا زل ــي م ــاً - إلا أنَّن ــونَ عام ــبعةٌ وأربع ــري س فعم
صغيــراً فــي هــذا الوجــودِ الكونــيِّ وما زلــتُ ضئيلاً في 
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هــذهِ الحيــاةِ وأمــامَ حــروفِ القــرءانِ الكريــمِ - وســمعتُ 
لأولِّ مــرةٍ فــي عمــري أنَّ القــرءانَ الكريــمَ معجــزةٌ ، 
اتِ ؛ لم  وأنــهُ هــو المعجــزةُ الباقيــةُ المســتمرةُ بعــدَ النبــوَّ
ــهُ حتــى صــارَ  أجــدْ إلا أن ألتــزمَ بــهِ وأتعشــقهَُ وأصحبَ
هــذا الكتــابُ الشــريفُ صاحبــي ، وصَحِبــتُ آياتِــهُ حتــى 
باتـَـت البسَــمَلةُ أيضــاً مــن أقــربِ أصحابــي ؛ والفاتحــةُ 
بيــنَ ، وكذلــك آيــةُ الكرســيِّ  بيــنَ المقرَّ أيضــاً مــن المقرَّ
ــذه  ــةِ ه ــةُ صُحب ــكِ { ، فنعم ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ و } قُ
الآيــاتِ أنهــا ســتأتي يــومَ القيامــةِ لتشــفعَ لأهلِهــا وتفيــدَ 
ــعَ  ــم وتمن ــحَ عنه ــم وتناف ــعَ عنه ــم وتداف ــاسَ وتنفعهَ الن
ــذابُ  ــئُ ع ــن يجي ــى حي ــم ؛ حت ــربَ منه ــارَ أن تقت الن
الحــقِّ عليهــم فــإنَّ هــذهِ الآيــاتِ والسُّــوَرِ تحضــرُ فــوراً 
وتقــولُ كلمــاتُ الشــفاعةِ فيشــفعُ القــرءانُ الكريــمُ عنــدَ 
ــهُ ، لذلــك فإنــي ســعيدٌ جــداً لهــذهِ الشــروحاتِ  اِلله لأهل
وهــذهِ التفســيراتِ في بسَــمَلةِ سُــورَةِ الفاتحةِ وقــد وَصلْنا 
ــةِ  ــةِ والأفقي ــةِ والصعودي ــرَكاتِ الهبوطي ــمِ الحَ ــى عل إل
ــدِ  ــورَةِ الحَم ــي سُ ــمِ وخصوصــاً ف ــرءانِ الكري ــي الق ف
وفــي سِــرِّ سُــورَةِ الحَمــدِ والــذي هــو مفتــاحُ الفاتحــةِ .

التفكُّــرُ فــي الآياتِ القرءانيةِ ســبيلٌ للفتوحــاتِ الربانيةِ :

أثنــاءَ تقديمــي لهــذا التفســيرِ وقبــلَ تدوينــي لــهُ وَرَدَنــي 
ــةِ  ــدَؤوا بمراقب ــنَ بَ ــوا : إنَّهــم حي أنَّ بعــضَ الأخــوةِ قال
ــبَ  حركــةِ الصعــودِ والهبــوطِ فــي بعــضِ الآيــاتِ صَعُ
عليهــم الأمــرُ ولــم يتمكَّنـُـوا مــن معرفــةِ الحَرَكــةِ وطلبَوُا 

توضيحَهــا ؛ فأقــولُ للجميــعِ :

صلُّــوا علــى النبــيِّ محمــدٍ صلَّــى اللهُ عليــه وآلِــهِ وســلَّمَ 
والتزِمُــوا بقواعــدِ العِلــمِ الــذي تدرســونهَُ ؛ فنحــنُ نقولُ :
جَــةٌ هبوطــاً أو صعــوداً ، هنــاكَ معــانٍ فــي الآيــاتِ متدرِّ
بســيطةٌ  المســألةُ   ، جَــةٍ  متدرِّ غيــرُ  معــانٍ  وهنــاكَ 

: بدايــةً  وتقتضــي 

1- مراقبةَ معنى الكلمةِ .

مَ العلومِ المعنويةِ لمعاني الكلماتِ وترتُّبهَا . 2- تفهُّ

3- مراقبةَ حَرَكتهِا .

وهذا يلُزِمُنا بالنظرِ إلى الآيةِ من ثلاثةِ محاورَ :

أ- محورُ الحَرَكةِ .

ب- محورُ المعنى .
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ج- محــورُ الترتيــبِ والتنســيقِ والتراتبيــةِ الخاصــةِ فــي 
الكلمــاتِ .

إذاً : يجَــبُ أن نراقــبَ الطاقــةَ الحَرَكيةَ للآيةِ ؛ فهي وإن 
استشــكَلتَْ عليكــم فــي فهمِهــا بدايــةً فهــذا شــيئٌ طبيعــيٌّ 
لأنَّكــم فــي بدايــةِ تطبيــقِ هــذا العِلــمِ ، ومــا تحدَّثـْـتُ عنــه 
حتــى الآنَ ليــسَ بــكافٍ لأنْ تنَهَضــوا بالعِلْــمِ بــل عليكــم 
بدراســتِهِ بِتـَـرَوٍّ وأنــاةٍ  فتتعلمــونَ مــرةً وتخُطِئــونَ مــرةً 

وتصُيبــونَ أخُــرى إلــى أن تنَمــو مَلكََاتكُــم النفســيةُ .

أوليائي في اِلله تعالى :

تكلَّمْنــا عــن عِلــمِ البسَــمَلةِ وعُلــومِ الفاتحــةِ وعــن الكثيــرِ 
مــن الأســرارِ، وتكلَّمْنــا عــن قــدرةٍ مــن قــدراتِ البسَــمَلةِ 
ألا وهــي ) الحَرَكــةُ وعالمَُ الحَرَكةِ الخاصةِ بمعانيها ( ،
ـا أنَّ التكويــنَ هــو خَــرْقٌ لقوانيــنِ الكــونِ  وقــد بيَّنّـَ
الفيزيائيــةِ والكيميائيــةِ ومــا شــابهََ ؛ وليسَ هــو الإيجادُ .

ننتقلُ إلى محورٍ جديدٍ لإكمالِ ما بدََأنا بهِ :

عطاءاتٌ إلهيةٌ خاصةٌ بالقرءانِ الكريمِ :

هناكَ عطاءاتٌ إلهيةٌ خاصةٌ بالقرءانِ الكريمِ منها :

1- أنَّ الــذي يقَــرأُ القرءانَ الكريمَ بشــكلٍ ســليمٍ لهُ أجرٌ .

2- ومَــن يقــرأُ القــرءانَ الكريــمَ ويتُعَتِــعُ فيــهِ ) أي 
ــةَ  ــظُ الكلم ــارةً يلف ــهِ فت ــي تناولِ ــتصعبُ الانســيابَ ف يسَ
بشــكلٍ صحيــح وتــارةً تسَــتعصي عليــه .. وهكــذا حتــى 

ــانٍ . ــرٌ ث ــهُ أج ــم ( فل ــرءانِ الكري ــامِ الق خت

3- ومَــن يقَــرأُ القــرءانَ الكريــمَ بصعوبةٍ ويتعتــعُ بقراءةِ 
) والمَــدَّةُ  ــةُ  والضمَّ الفتحــةُ   ( والحَــرَكاتِ  الكلمــاتِ 
ــارُ .. (  ــاءُ والإظه ــدِ ) الإخف ــكامِ التجوي ــدودِ وأح والمُ
وتصيبـُـهُ مشــقَّةً فــي القــراءةِ .. فلـَـهُ أجــران حَســبمَا ورَدَ 
فــي الشــريعةِ الإســاميةِ ، لذلــك يــا مرحبــاً بالأجــرِ ، 
ويــا مرحبــاً بالأجرَيــن ، ويــا مرحبــاً بالقــرءانِ الكريــمِ 
ــا كانَ  ــهِ ؛ فمهم ــةِ آياتِ ــهِ وصُحب ــهِ وصُحبتِ ــي تدارسِ ف
ـرٌ فــي قــراءةِ الآيــاتِ  هنــاكَ مشــقَّاتٌ وتعسُّــرٌ وتعثّـُ
ــبُ الاســتمرارُ لأنَّ اللهَ ســبحانهَُ  ــا يجَ ــا مشــكلة وإنَّم ف
وتعالــى لا يضُيــعُ أجــرَ أحــدٍ ؛ فلكَــم أجرُكُــم كيفمــا 
اتَّجَهتـُـم ، فصُحبــةُ القــرءانِ الكريــمِ كلُّهــا خيــرٌ ونفــعٌ .

هُ الخاصُّ لأسماءِ القرءانِ الكريمِ بمعانيها : التوجُّ

للقرءانِ الكريمِ خمسةٌ وخمسونَ اسماً ، وكلُّ اسمٍ وُضِعَ 
هُ بها إلى الحقِّ ســبحانهَُ وتعالى : فــي حيثيــةٍ معينةٍ نتوجَّ
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ــكَ الْكِتَــابُ {  ــهُ الكتــابُ ؛ فعندمــا أقــرأُ : } ذَلِ مِنْهــا : أنَّ
أعنــي أنَّنِــي فــي حَضــرةِ القــرءانِ الكريــمِ ولكــن ليــسَ 
مــن حيــثُ القــراءةِ بأنَّــهُ مقــروءٌ بــل مــن حيــثُ الكتابــةِ 
ــى  ــهَ إل ــبُ أن أنتب ــابُ { فيج ــكَ الْكِتَ ــوبٌ } ذَلِ ــهُ مكت بأنَّ

ــمِ القــراءةِ . ــمِ الكتابــةِ وليــسَ إلــى عالَ عالَ

ــرْآنَ {  ــذَا الْقُ ــهُ القــرءانُ ؛ فعندمــا أقــرأُ: }هَ ومِنْهــا : أنَّ
أعنــي أنَّنِــي فــي حَضــرةِ القــرءانِ الكريــمِ من حيــثُ أنَّهُ 
ــمِ القــراءةِ . ــهُ إلــى عالَ ــرَأ - قُــرءَان ( فأنتبِ مقــروءٌ ) قَ

ومِنْهــا : أنَّــهُ النُّــورُ ؛ فعندمــا أقــرأُ : } وَاتَّبعَـُـوا النُّــورَ {
ــاً  ــوراً رباني ــا ن ــةِ مــن كونِه ــذهِ الآي ــهَ له فيجــبُ أن أنتب

ــى . ــاهُ اللهُ تعال ــي إيَّ يعُطين

ومِنْهــا : أنَّــهُ الــروحُ ؛ فحيــنَ يقــولُ اللهُ ســبحانهَُ وتعالــى 
ــا إِليَْــكَ  لِــكَ أوَْحَيْنَ أنَّــهُ أوحَــى روحــاً مــن أمــرِهِ : } وَكَذَٰ
ــهُ  ــا .. }52{ ســورة الشــورى ، أي أنَّ رُوحــاً مِــنْ أمَْرِنَ
ــدِهِ وأعطــى هــذا الوحــيَ لســيِّدِنا  ــاً مــن عن أوحــى كتاب
محمــدٍ صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ وآلِــهِ وصحبِــهِ أجمعيــنَ ، 
وعندمــا أتلــو الآيــةَ مــن كونِهــا روحــاً فهــذا يعَنــي أنَّــه 
علــيَّ أن أنتبــهَ للقــرءانِ الكريــمِ مــن كونِــهِ روحــاً لا من 
ــهِ . ــتنَارُ بِ ــوراً يسُ ــبُ أو ن ــاً يكُتَ ــاً أو كتاب ــهِ قرءان كونِ

ــتَ  ــا كُنْ ــرأُ : } وَمَ ــا أق ــةُ ؛ فعندم ــهُ الرحم ــا : أنَّ ومِنْه
ترَْجُــو أنَْ يلُْقـَـىٰ إِليَْــكَ الْكِتـَـابُ إِلَّ رَحْمَةً .. }86{ ســورة 
القصــص ، فيجــبُ أن أنتبــهَ أنَّــهُ رحمــةٌ مــن اِلله تعالــى 
ــهَ إلــى هــذا المكتــوبِ ؛ إلــى هــذا المقــروءِ ؛ إلــى  وأتوجَّ
هــذا النُّــورِ ؛ إلــى هــذا الــروحِ مــن كونِــهِ رحمــةً يرَحَــمُ 

اللهُ تعالــى بــه عبــادَهُ .

فكلُّ كلمةٍ وكلُّ اســمٍ من أســماءِ القرءانِ الكريمِ الخمســةِ 
ــهٌ خــاصٌّ ؛ وبالتالــي فحيــنَ ننظــرُ  والخمســينَ لــهُ توجُّ
إلــى القــرءانِ الكريــمِ يجَــبُ أن ننتبــهَ إلى تلــكَ المعاني .

ــضِ  ــي بع ــي ف ــةِ المعان ــمِ حَرَك ــتنباطِ و فه ــةُ اس طريق
الآيــاتِ القرءانيــةِ :

1- حَرَكــةُ المعانــي فــي الآيــةِ الثانيةِ من سُــورَةِ البقرةِ :

ــا  ــنَ فيم ــارئُ تبيُّ ــد لا يســتطيعُ الق ــي ق ــاتِ الت ــن الآي م
تعالــى فــي  قولـُـهُ  أو هبوطيــةً  إذا كانــت صعوديــةً 
ــنِ  حْم ــمِ اِلله الرَّ ــرةِ : بِسْ ــورةِ البق ــن سُ ــةِ م ــةِ الثاني الآي
لْمُتَّقِيــنَ { . حِيــمِ } ذَلِــكَ الْكِتـَـابُ لاَ رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِّ الرَّ

سنقَرأُ هذهِ الآيةَ بالمحاورِ الثلاثةِ التي ذكَرْناها :
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محــورُ الحركــةِ ، ومحــورُ المعنــى ، ومحــورُ الترتيــبِ 
والتنســيقِ .

حِيــمِ } ذَلِــكَ الْكِتـَـابُ لاَ رَيْــبَ فيِــهِ  حْمــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ
لْمُتَّقِيــنَ { آيــةٌ بســيطةٌ ولكــنَّ معانيهــا عميقــةٌ : هُــدًى لِّ

ــفُ  ــمُ - المصح ــرءانُ الكري ــابُ { : أي الق ــكَ الْكِتَ } ذَلِ
ــامَ  ــةِ نحــنُ أم ــةِ الآي ــي بداي ــرأهُ ، فف ــذي نق الشــريفُ ال
ــي  ــاً ؛ فف ــهِ مكتوب ــن كونِ ــمِ م ــرءانِ الكري ــرةِ الق حَض
المرحلــةِ الأولــى نحــنُ فــي درجــةِ الكتابــةِ القرءانيــةِ ؛ 
الكتابــةِ الإلهيــةِ ؛ الكتابــةِ العظُمــى ؛ في حَضــرةِ الكتابةِ 
العظيمــةِ مــن حَضــرةِ الكتابِ الأعظمِ في هــذا الوجودِ .

ــون  ــه ، فنحــنُ متيقِّن ــهِ { : أي لا شــكَّ في ــبَ فِي } لاَ رَيْ
تمامــاً بــكلِّ مــا فيــهِ مــن الحقائــقِ والأســرارِ والأنــوارِ 

والعلــومِ و .. و .. و ..  .

نلاحــظُ أنَّنــا انتقلنــا مــن حَضــرةِ القــرءانِ الكريــمِ إلــى 
ــةِ  ــى حَضــرةِ ذاتي ــمِ إل ــرءانِ الكري ــنِ بالق حَضــرةِ اليقي
ــثُ كانَ  ــويٌّ حي ــالٌ معن ــهُ انتق ــمِ ؛ ولكنَّ ــرءانِ الكري الق
ــكُّ  يــبِ ؛ والشَّ ــكِّ والرَّ ــمِ الشَّ ــمِ الكتابــةِ إلــى عالَ مــن عالَ
ــي  ــن ينف ــدِ ، وحي ــابُ مــن أفعــالِ العب ــبُ والارتي ي والرَّ
الشَّــكَّ والارتيــابَ إذاً فهــو ينفــي هــذا الفعــلَ للعبــدِ ، إذاً 

مــا زلنــا فــي عالـَـمِ الأفعــالِ ) مــا هــو مكتــوبٌ ومــا هــو 
مشــكوكٌ فيــه ومــا هــو مُرتــابٌ فيــه ( .

ــم ..  ــالِ ؟ نعََ ــمِ الأفع ــن عالَ ــدى م ــل اله ــدًى { : ه } هُ
ــالِ : ــمِ الأفع ــن عالَ ــدى م اله

اهتديتُ أو لم أهتدِ : هذا من أفعالي .

أهديكَ : هذا من أفعالِي معكَ .

تهديني : هذا من أفعالِك معي .

إذاً ما زِلنا في عالمَِ الأفعالِ .

هدىً لمن ؟

لْمُتَّقِيــنَ { : الموصوفيــنَ بالتقــوى ، فهــل التقــوى  } لِّ
ــدُ ؟  ــهُ العب ــلٌ يفعلُ فع

َ مَــا  نعََــم .. ومــن أدلَّــةِ ذلــكَ قولُــهُ تعالــى : } فاَتَّقُــوا اللَّ
َ حَــقَّ  اسْــتطََعْتمُْ .. }16{ ســورة التغابــن ، } .. اتَّقـُـوا اللَّ
تقُاَتِــهِ .. }102{ ســورة آل عمــران ، فــكلُّ هــذهِ الآيــاتِ 
ــونَ  ــوى ، فالمتَّق ــلِ التق ــي فع ــاتٌ ف ــاتٌ وحقيقي واضح
فــي هــذهِ الآيــةِ هــم الموصوفــونَ بأنَّهــم يفَعلــونَ التقــوى 
ــم . ــن أوصافهِ ــاً م ــارَت وصف ــى أن ص ــتمرارٍ إل باس
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ــي  ــودَ ف ــةٌ لا صع ــةٌ أفُقي ــةِ حرك ــةُ هــذهِ الآي إذاً : فحَرَك
جِ مَعانيهــا ولا هبــوطَ ، ومــن هــذهِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ  تــدرُّ

يكــونُ التكويــنُ .

ــا  ــي تلَيه ــسِ الت ــاتِ الخَم ــةِ والآي ــذهِ الآي ــكَّ أنَّ له لا ش
شــأناً عظيمــاً فــي عالـَـمِ التكويــنِ وخصوصــاً فــي العالـَـمِ 
غيــرِ البشــريِّ ، وســنتحدثُ إن شــاءَ اللهُ تعالــى لاحقــاً 

عــن أســرارِ هــذهِ الحقيقــةِ .

2- حَرَكــةُ المعانــي فــي الآيــةِ الأولى من سُــورةِ مريمَ :

مــن الآيــاتِ التــي قد يسَتشــكلُ على القارئِ فهــمُ حَرَكتِها 
إنْ كانــت صعوديــةً أو هبوطيــةً أو أفقيــةً : قولـُـهُ تعالــى 
فــي الآيــةِ الأولــى مــن سُــورةِ مريــمَ : } كَهَيعََــص { .

فهــذهِ الحــروفُ الخَمســةُ تقُــرَأ بخَمســةِ أســماءٍ هــي 
الحــروفُ نفسُــها ) كاف - هــا - يــا - عيــن - صــاد ( ، 

ــةٌ ؟ ــةٌ أم صعودي ــةُ هبوطي ــذهِ الآي فهــل ه

طالما أنَّهُ ليسَ هناك صعودٌ في المَعنى أو نزولٌ ، وليسَ 
هنــاك انتقــالٌ مــن حَضــرةٍ أدنى إلــى حَضــرةٍ أعلى ومن 
حَضــرةٍ أعلــى إلى حَضــرةٍ أدنى إذاً فإنَّ الحركــةَ أفُقيةٌ .

ــي  جٍ ف ــدرُّ ــودِ تَ ــدمِ وج ــةٌ لع ــص { أفُقي ــةُ } كَهَيعََ فحَرَك
ــن  ــونُ م ــنُ يك ــاً ، والتكوي ــوداً أو هبوط ــي صع المعان
الآيــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ ، إذاً فإنَّ فــي } كَهَيعَصَ {
حقائــقَ  وتعطــي  كرامــاتٍ  تعطــي  فهــي   ، تكوينــاً 
وجوديــةً وتعطــي خرقــاً للقوانيــنِ الفيزيائيــةِ والرياضيةِ 

والكيميائيــةِ و .. و .. و .. إلــى آخــرِهِ .

قــال أحدُهُــم للإمــامِ أبــي حنيفــةَ : مــا كَهَيعَـَـص يــا إمامُ ؟ 

قالَ : لو عرفتَ حقيقتهَا لمََشَيتَ بها على الماءِ .

ــسِ  وهــذا حديــثُ وكلامُ أبــي حنيفــةَ النعمــانِ ســيِّدِ ومؤسِّ
ــسَ كأيِّ شــخصٍ يمكــنُ أن  ــيِّ ؛ فهــو لي المذهــبِ الحَنف
يشَُــكُّ فــي عقلِــهُ أو يقُــالَ أنَّــهُ يتكلــمُ كلامــاً غيــرَ صحيــحٍ 

أو خاطئــاً .

هكذا هي الحقيقةُ .

•••✾❀✾❀✾•••
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تفسير بنور الله تعالى

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 44 ( (

البسملة الجزء ) 

المفكر الإسلامي الشيخ

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

د. هانيبال يوسف حرب

وَرِ عَةِ في فواتِحِ السُّ حَرَكةُ الحُروفِ المقطَّ

حيــن ســمِعَ البعــضُ هــذه الحقيقــةَ منيِّ ســألوني الســؤالَ 
: التاليَ 

ــةٍ  ــدَأتْ بحــروفٍ مقطَّعَ ــي بَ ــوَرِ الت ــحِ السُّ هــل كلُّ فوات
ــةٌ ؟ أم  ــا أفقي ــر ، حــم ( حركتهُ ــم ، المــر ، ال مثــل ) ال

ــةً ؟ ــةً وصعودي ــةً هبوطي ــا حرك أنَّ له
وكانَ جوابــي : كلُّ فاتحــةٍ مــن فواتــحِ السُّــوَرِ التــي 
بــدأتْ بحُــروفٍ مقطَّعـَـةٍ لهــا خصوصيــةٌ ، فحَرَكــةُ 
الآيةِ } كَهَيعَصَ { أفقيةٌ ؛ إلا أنَّ باقي الأحرفِ في بداياتِ 
السُّــوَرِ منهــا مــا هــو هبوطــيٌّ ومنهــا ما هو صعــوديٌّ .
قُ لـ } الم { و } الر { و } المر { لفهَمِ حَرَكتِها : وسنتطرَّ
هــذهِ الآيــاتُ شــريفاتٌ كريمــاتٌ عظيمــاتٌ ولهــنَّ حَرَكةٌ 
بالفهَمِ الذاتيِّ ، وهذهِ الحَرَكةُ مُستقاةٌ من أحاديثَ شريفةٍ .

إذا أردنــا دراســةَ الحَرَكــةِ الخاصــةِ لهــذهِ الحُــروفِ 
المقطَّعـَـةِ نجدهــا هبوطيــةً ؛ لِمــاذا ؟

لأنَّ أعلــى شــيءٍ ) الأنائيَّــةُ الذاتيــةُ ( التــي ترمــزُ إلــى 
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ذاتِ الحَــقِّ ؛ فالــذاتُ الإلهيَّــةُ الأعلــى علــى الإطــاقِ ، 
ــةِ حيــثُ قــالَ  ــمِ الــذاتِ الإلهيَّ ــةِ لِعالَ ــفُ فــي الأنائيَّ والألِ
اللهُ تعالــى فــي الآيــةِ / 41 / مــن سُــورةِ طــه : بِسْــمِ اِلله 
ــا { فهــوَ  ــهَ إِلَّ أنََ ُ لَ إِلَ ــا اللَّ ــي أنََ ــمِ } إِنَّنِ حِي حْمــنِ الرَّ الرَّ
يتكلــمُ بخصوصيــةٍ ذاتيــةٍ ، وبالتالــي : فالأنائيَّــةُ الذاتيَّــةُ 

تكــونُ فــي الألِــف .

جــاءَ عــن ابــنِ عبــاسٍ وعندَ ســؤالِهِ عن } الــر { أجابَ :
مَعناها : ) أناَ اللهُ أرى ( .

وفي تفسيرِهِ لـ } الم { : قالَ : مَعناها : ) أناَ اللهُ أعلمُ ( ،
ــبِ  ــمِ المــزجِ والتركي ــر { لِفهَ ــدَ ســؤالِهِ عــن } الم وعن
الحرفــيِّ الــذي وَرَدَ فــي هــذهِ الآيــةِ مــن آيــاتِ القــرءانِ 
الكريــمِ المُعجــزةِ فقــالَ : } المــر { أي : كأنَّ اللهَ تعالــى 
يقَــولُ أو يرُيــدُ أن يقــولَ بمعنــى : ) أنـَـا اللهُ أعلـَـمُ 
ــرةٌ ،  ــرارٌ كثي ــاكَ أس ــكلامِ هن ــذا ال ــتَ ه وأرى( ، وتح
ــمِ  ــي عِلْ ــرٍّ مــن هــذهِ الأســرارِ ف وســنتكلَّمُ الآنَ عــن سِ
الحَرَكــةِ الهبوطيــةِ والصعوديــةِ فــي القــرءانِ الكريــمِ :

تفسيرِ حَركةِ } الم { :

ــمَ ابــنُ عبــاسٍ رضــيَ اللهُ تعالــى عنــهُ التشــفيرَ  لقــد فهَِ

ــالَ : ــزَ والإشــارةَ فــي هــذهِ الحُــروفِ فق والترمي

الألِفُ : للأنائيَّةِ الذاتية الإلهيةِ ) أنا ( .

ـهُ مــن  والــامُ : لِلفَــظِ الجلالــةِ ) الله ( للتعريــفِ بأنّـَ
ــلُ  ــاتِ ويمثِّ ــماءِ والصف ــيِّدُ الأس ــو س ــمىً فه ــه ِمس كونِ
ــازةَ للأســماءِ والإحاطــةَ للأســماءِ  ــيادةَ والحي ــذه الس ه
كمــا  الألوهيــةُ  والأفعــالِ ، فالــامُ تعنــي الحَضــرةُ 
ــذي  ــه وال ــى عن ــيَ اللهُ تعال ــاسٍ رض ــنُ عب ــرَها اب فسَّ
ــى اِلله  ــهادةِ رســولِ اِلله صلَّ ــرءانِ بش ــانُ الق ــو ترُجُم ه
ــزُ التشــكيكَ  ــا لا يجُي ــهِ وســلَّمَ ؛ ممَّ ــهِ وصحبِ ــهِ وآلِ علي
فــي تفاســيرِهِ كَمَــا وَرَدَتْ بالنــصِّ عــن الســلفَِ الصالــحِ 
ــا  ــتْ إلين ــى وصلَ ــنٍ حت ــندٍَ متصــلٍ مُعنَْعَ وتداوَلوُهــا بسَ

ــلِ . ــندَِ المتص بالسَّ

والميــمُ : للجمــعِ الميمــيِّ وهــي إشــارةٌ لجَمْــعِ كلِّ العلُــومِ 
ــةِ التــي انبثــقَ عنهــا هــذا الكــونُ والوجــودُ فهــي  الذاتي
ــمِ وقــد جــاءَتْ أخيــرةً ، فأصبــحَ مَعنــى }  حَضــرةُ العِلْ

ــمُ ( . الــم { : ) أنــا اللهُ أعلَ

ــاسٍ  ــنِ عب ــيِّدِنا اب ــو كلامُ س ــل ه ــي ب ــسَ كلام ــذا لي ه
ــريفةِ ؛ إلَّ أنَّ  ــنَّةِ الش ــي السُّ ــهُ ف ــى عن ــيَ اللهُ تعال رض
ــوا فــي هــذهِ الأســرارِ . قُ ــروا ويتعمَّ ــم يبُحِ الدارســينَ ل
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جٌ هبوطيٌ في بنُيةَِ اللفظِ : إذاً : هناكَ تدرُّ

هبوطٌ من الأنائيَّةِ .

إلى الألوهيَّةِ المتجلِّيةِ على الصفاتِ .

ثم إلى عالمَِ الصفاتِ ) أعلمَُ ( من اسمِ اِلله العليمِ .

ثــم إلــى عالَــم الأفعــالِ ) أعلَــمُ ( لأنَّنِــي أمــارسُ الفعــلَ 
الذاتــيَّ ، فــإنَّ ) أعلـَـمُ ( عالـَـمُ فِعــلِ اِلله تعالــى فــي 
جِ  ـى بــهِ الصفــاتُ ، إذاً : حَرَكــةُ تــدرُّ ـةِ تتجلّـَ الألوهيّـَ

ــةٌ . ــم { هبوطي ــي } ال ــي ف المعان

تفسيرِ حَركةِ } الر { :

الألِفُ : للأنائيَّةِ .

الــامُ : عالـَـم الصفــات ) لتمثيــلِ الحَضــرةِ اللطيفيــةِ مِــن 
) الله ( تعالــى ( . 

الــراءُ : للتمثيــلِ البصََــريِّ أو تمثيــلِ حَضــرةِ البصــرِ أو 
البصيــرةِ ) أرى ( التــي هــيَ مــن الرؤيــةِ الإلهيــةِ مــن 
اســمِ اِلله البصيــرِ ، فهــي مــن فعــلٍ وصْفـُـهُ الرؤيــا مــن 
ــلِ ) أرى( ،  ــمِ الفع ــي عالَ ــحَ ف ــرِ فأصب ــمِ اِلله البصي اس

ــحَ معنــى } الــر { بقــولِ ابــنِ عبــاسٍ رضــيَ اللهُ  فأصبَ
ــا اللهُ أرى ( . تعالــى عنــهُ : ) أنَ

ــيِّ  ــى الوصــفِ الذات ــةِ إل ــالاً مــن الأنائيَّ ــدُ انتق ــا نجَِ وهن
ــالِ ) أرى ( . ــمِ الأفع ــمَّ عالَ للحــقِّ ث

إذاً : الألِــفُ والــامُ مشــتركتانِ بيــنَ ) الــم والــر ( إلَّ أنَّ 
الميــمَ مميَّــزةٌ فــي } الــم { ؛ والــراءَ مميَّــزةٌ فــي } الــر{ .

لاحَظْنـَـا كيــفَ فسَّــرَ ســيِّدُنا ابــنُ عبــاسٍ } الــم { بقولِــهِ :
أناَ اللهُ أعلمَُ .

وفسَّرَ } الر { بقولِهِ : أناَ اللهُ أرى .

وفسَّرَ } المر { بقولِهِ : أناَ اللهُ أعلمَُ وأرى .

ولاحَظْنـَـا كيفَ فسَّــرَ الألِفَ للأنائيَّــةِ ، واللامَ للألوهيةِ ،
اءَ للرؤيا . والميمَ للعِلمِ ، والرَّ

وبالتالي نجدُ أنَّ :

ــا  ــم { حركتهُ ــةٌ ، بينمــا } ال ــا أفقي ــص { حركتهُ } كَهَيعََ
ــةٍ . ــر { ذاتُ حرَكــةٍ هبوطي ــك } ال ــةٌ ، وكذل هبوطي

} المــر { تمثيــلٌ خــاصٌّ لوجــهٍ خــاصٍّ جامــعٍ بيــن } الــم 
{ و } الــر { :
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ــا  ــعَ بعضهِم ــرَ م ــاً آخ ــر { تمثي ــم { و } ال إنَّ لـــ } ال
يظَهــرانِ فــي } المــر { .

ـةِ  ـةِ إلــى الألوهيَـّ } المــر { : هنــا حركــةٌ مــن الأنائيّـَ
الجامعــةِ للصفــاتِ والأســماءِ ، والميــمُ لـــِ ) أعلـَـمُ ( مــن 
عالـَـمِ الأفعــالِ والــراءُ لـــِ ) أرى ( حيــثُ نجِــدُ أنَّ الرؤيــا 
معطوفــةٌ علــى العِلــمِ ) أعلَــمُ وأرى ( فالــراءُ معطوفــةٌ 
ــهِ وليــسَ  ــمُ برؤيتِ علــى الميــمِ ؛ فهــو يَــرى بعِلمِــهِ ويعَلَ
ــمٌ بمــا هــو كائــنٌ مــن  ــهِ بــل هــو علي مُضافــاً علــى ذاتِ
ــلُ في  الأزلِ إلــى الأبــدِ عِلمَــاً ذاتيَّــاً ، ولكــنْ عندمــا نفُصِّ
عالـَـمِ الزمــانِ بوجــودِ ) قبلَ وبعــدَ ( نقولُ : إنَّ اللهَ تعالى 
يـَـرى قبــلُ ويـَـرى بعَــدُ بِمعنــى أنَّــهُ يــرى ، إلا أنَّ كينونةَ 
الزمــكانِ لا تقــعُ علــى اِلله تعالــى وإنَّمــا همــا مخلوقــانِ 
تحــتَ ســطوةِ وإحاطــةِ الحــقِّ فــا يحُيــطُ بالحــقِّ لا 
زمــانٌ ولا مــكانٌ بــل هــو المحيــطُ بالزمــانِ والمــكانِ .

ــةِ إلــى  إذاً : } المــر { ذاتُ حَرَكــةٍ هبوطيــةٍ مــن الأنائيَّ
ــارةً  ــمُ إش ــي المي ــمَّ تأت ــن ثَ ــةِ ، وم ــةِ الإلهيَّ ــمِ الصف عالَ

ــى ) أرى ( . ــراءُ إشــارةً إل ــمُ ( وال ــى ) أعلَ إل

يــا أوليائــي فــي اِلله تعالــى : إنَّ فواتــحَ وحــروفَ فواتــحِ 
ــت  ــةٍ ، وليس ــةٍ هبوطي ــا ذاتَ حرك ــت كلَّه ــوَرِ ليس السُّ

كلَّهــا ذاتَ حَرَكــةٍ أفقيــةٍ ، فمنهــا مــا هــو هبوطــيُّ 
الحَرَكــةِ ومنهــا مــا هــو صعــوديُّ الحَرَكــةِ ومنهــا مــا 

ــةِ . ــيُّ الحَرَك هــو أفق

} طَــهَ { : الطــاءُ للطُّهْــر ، والهــاءُ للهُــدى ، وكِلاهُما من 
عالـَـمِ الصفــاتِ ، وكِلاهُمــا يفُضيــانِ إلــى عالـَـمِ الأفعــالِ 
ــرُ ( والهَــاء ) يهَــدي ( . إذا اعتبرَْنــا الطــاءَ ) يطُهِّ

ــارِ  ــاتِ باعتب ــمِ الصف ــي عالَ ــةٌ ف ــهَ { أفقي ــة } طَ فحرك
الصفــةِ ، وهــي أفقيــةٌ في عالـَـمِ الأفعالِ باعتبــارِ الفعلِ ،
وكذلــكَ حرَكَــةُ } يـَـسِ { فهــي أفقيــةٌ ، لذلــك كانَ هنــاكَ 

تكويــنٌ عــن } طَــهَ { و } يـَـسِ { .

ــةُ فــي } طَــهَ { واضحــةً ،  ــتِ الحَرَكــةُ الأفقي ربَّمــا كان
وســنتحدَّثُ عنهــا إن شــاءَ اللهُ تعالــى بالتفصيــلِ فــي 
سُــورَةِ } طَــهَ { ونشــاهدُ كيــفَ تــمَّ التكويــنُ عــن الحَرَكةِ 

الأفقيــةِ فــي الآيــاتِ .

كثيــرونَ قالــوا لــي عنــدَ ســماعِهم للتفســيرِ : أنــتَ 
تتحــدثُ عــن علــومٍ جديــدةٍ لــم نســمعْ بهــا !!

أقــولُ لهــم : لا .. إنَّهــا علــومٌ قديمــةٌ مــن الأزلِ ولكنَّكــم 
جديــدون علــى هــذهِ العلُــومِ .
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إنَّهــا علــومٌ قديمــةٌ فــي القــرءانِ الكريــمِ ؛ فقــد درســتهُا 
وتلقَّيتهُــا منــذ خمســةٍ وعشــرينَ عامــاً مــن أوليــاءِ 
وعلمــاءِ الشــامِ فــي مَشــيخَةِ دمشــقَ مــكان عمــودِ النُّــورِ 
الــذي شَــهِدَ بــهِ رســولُ اِلله صلَّــى اللهُ عليــه وآلــه وســلَّم 
ــرارِ،  ــن الأس ــرُ م ــاكَ الكثي ــامِ ، وهن ــلِ الش ــامِ وأه للش
وأرجــو أن لا توُقِفنُــا مقولــةُ : إنَّ هــذا العِلــمَ قديــمٌ وهــذا 
عِلــمٌ جديــدٌ أو أنَّ هــذهِ أســرارٌ قديمــةٌ أو أســرارٌ جديدةٌ ، 
بـَـل دَعُونــا ننتهــي مــن هــذهِ المفاصَلـَـةِ وننتقلُ للاســتفادةِ 
مــن هــذهِ العلُــومِ ونــرى كيــفَ اســتفادَ الذيــن قبَْلنَــا مــن 
هــذهِ الطاقــاتِ والقــدراتِ الذاتيَّــةِ التــي أعطانــا إياهــا اللهُ 
تعالــى وأذِنَ لنا بممارســتِها لنكــونَ خلفاءَهُ في الأرضِ .

‎

•••✾❀✾❀✾•••

دليلُ التكوينِ في الحَرَكةِ الأفقيةِ في الآيةِ

اً قرءانيــاً جميــاً ألا  إليكــم أوليائــي فــي اِلله تعالــى سِــرَّ
وهــو سِــرٌّ خــاصٌّ بالحَرَكــةِ الأفقيــةِ :

قلُْنــا : إنَّ لــكلِّ آيــةٍ حَرَكــةً خاصــةً ؛ فهنــاكَ آيــاتٌ 
ــلُ  ــثُ تنتق ــي حي ــلِ المعان ــي تسلس ــةٌ ف ــا هبوطي حَرَكتهُ
ــاكَ  ــى ، وهن ــى فأدن ــىً أدن ــى معن ــى إل ــىً أعل مــن معن
ــي  ــةُ ف ــمُ الآي ــثُ تتكل ــوديٍ حي ــىً صع ــاتٌ ذاتُ معن آي
المعنــى الخــاصِّ بألفاظِهــا مــن حَضــراتٍ معنويــةٍ أدنــى 
ــي  ــاً ف جَ ــاكَ تدرُّ ــى؛ أي أنَّ هن ــى فأعل ــىً أعل ــى معن إل
الــكلامِ ، فــإذا لــم تتحــركِ المعانــي والألفــاظُ فــي الآيــةِ 

ــةٍ . ــةٍ أفقي ــيَ ذاتُ حرك ــوٍّ فه ــوٍّ أو دُنُ ــوَ عُلُ نح

ــنِ فــي  ــأذَنُ بالتكوي ــى يَ ــا أنَّ اللهَ ســبحانهَُ وتعال ــد بيَّنَّ وق
ــاءِ  ــاءِ والأصفي ــهُ للأولي ــي إذنَ ــيِّ ويعُط ــودِ الكون الوج
ــحٍ  ــدٍ صال ــأذَنُ لِعبَ ــا يَ ــى الأرضِ ، وعندم ــاءِ عل والخلف
ــودِ ؛  ــي الوج فَ ف ــرَّ ــك أن تتص ــتُ ل ــهُ : أذِنْ ــولُ ل فيق
ــنَ  ــرقُ القواني ــى ويخَت ــإذنِ اِلله تعال نُ ب ــوِّ ــدَ يكُ ــإنَّ العب ف
الفيزيائيــةَ والكيميائيــةَ وقوانيــنَ الرياضيــاتِ والمَغنطَــةِ 
والإلكتــرونِ والنيوتــرونِ ومــا شــابهََ .. وكلُّ ذلــكَ بــإذنِ 
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ــى . ــبحانهَُ وتعال ــالِله سُ اِلله وب

ــوعَ  ــهِ هــذا الن ــهُ يعُطي ــدِ فإنَّ ــى لِلعب ــأذَنُ اللهُ تعال ــنَ يَ حي
ــةِ ( ،  ــةِ والطاق ــةِ القدروي ــومُ الحَرَك ــومِ ) عل ــن العلُ مِ
ــةَ  ــفَ أنَّ الأدلَّ ــابقاً كي ــا س ــمِعْنا وتعلَّمْن ــا وسَ ــد رَأين وق
تقــولُ : إنَّ الحركــةَ ثلاثــةُ أنــواعٍ : صعوديــةٌ وهبوطيــةٌ 
وأفقيــةٌ ، وإنَّ الحَرَكــةَ الأفقيــةَ يكــونُ عنهــا التكويــنُ .

ــةِ  ــا بحقيق ــنَ أتيَْن ــن أي ــي مِ ــلِ القرءان الآن ســأبيِّنُ بالدلي
) أنَّ التكويــنَ يكــونُ عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ ( كــي 
نشَــهَدَ الحقيقــةَ ، وسنســتعرضُ آيــاتٍ قرءانيــةٍ فــي 
ــاوِقٌ  ــنَ مُس ــفَ أنَّ التكوي ــبُ كي ــةِ ونراق ــةِ الأفقي الحَرَك
لهــذهِ الحَرَكــةِ ؛ فكلَّمَــا توقَّفْنــا عنــدَ آيــةٍ حَرَكتهُــا أفقيــةٌ 
نشَــهَدُ التكويــنَ فــي باطــنِ هــذهِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ .

فــي القــرءانِ الكريــمِ الكثيــرُ مــن الآيــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ 
ــم  ــرتُ لك ــد اخت ــةِ ، وق ــةِ والصعودي ــةِ والهبوطي الأفقي
بعــضَ الآيــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ مــن سُــورَةِ } طَهَ {
ــمَّ  ــفَ تَ ــا كي ــن  ورائهِ ــبُ م ــرِّ فنراق ــذا السِّ ــةِ ه لدراس
التكويــنُ وكيــفَ أذِنَ اللهُ ســبحانهَُ وتعالــى أن يكــونَ 
هنــاكَ تكويــنٌ مــن وراءِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ ، وأعــودُ 
رتُ لأنَّنــا يجَــبُ أن نوَُثِّــقَ  ــرُ .. فــا تملُّــوا إذا كــرَّ وأذَُكِّ

ــم ــدٌ عليك ــمَ جدي ــذا العِل ــا لأنَّ ه ــقَ ونحفظَه ــذه الحقائ ه
) بأنَّــهُ عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ يكــونُ التكويــنُ ( والتكوينُ 
ــةِ  ــنِ المادي ــى القواني ــزِ والســيطرةِ عل ــى القف ــا بمعن هن
الطبيعيــةِ فــي سُــننَِ الكــونِ ؛ أي الســيطرةِ علــى قوانيــنِ 
الرياضيــاتِ وقوانيــنِ الفيزيــاءِ والكيميــاءِ ومــا شــابهََ .

الآيــةُ الأولــى الدليــلُ علــى أنَّ التكويــنَ يكــونُ عــن 
الحَرَكــةِ الأفقيــةِ :

يقــولُ اللهُ تعالــى فــي الآيــةِ / 02 / مــن سُــورَةِ } طَــهَ { :
ـةٌ  حِيــمِ } فأَلَْقاَهَــا فـَـإذَِا هِــيَ حَيّـَ حْمــنِ الرَّ بِسْــمِ اِلله الرَّ
فالمخاطَــبُ  ؛  واضــحٌ  هنــا  الخِطــابُ   ،  } تسَْــعىَ 
حيــثُ  الســامُ  عليــهِ  موسَــى  ســيِّدُنا  هــو  بالــكلامِ 
ــكَ  ــا تِلْ ــاً : } وَمَ ــى قائ ــبحانهَُ وتعال ــقُّ سُ ــهُ الحَ يخُاطِبُ
بِيمَِينـِـكَ يـَـا مُوسَــى { ) المقصــودُ عصــا مُوســى ( 

ــى  ــا عَلَ ــشُّ بِهَ ــا وَأهَُ ــوَكَّأُ عَليَْهَ َ ــايَ أتَ ــيَ عَصَ ــالَ هِ } قَ
ــرَى { ــآرِبُ أخُْ ــا مَ ــيَ فِيهَ ــي وَلِ غَنمَِ

} قـَـالَ ألَْقِهَــا يـَـا مُوسَــى { ) فقــد أمَــرَهُ اللهُ ســبحانهَُ 
وتعالــى بــأنْ يلُقِــي العصَــا (
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هنــا نأتــي إلــى الآيــةِ / 02 / حيــثُ وَرَدَ قولـُـهُ تعالــى : 
} فأَلَْقاَهَــا فـَـإذَِا هِــيَ حَيَّــةٌ تسَْــعىَ { .

} فأَلَْقاَهَا { : أي ألقىَ العصَا ، وهو فِعلٌ .

} تسَْعىَ { : بعدَ أن أصبحََتْ حيَّةً ، أيضاً هذا فِعلٌ .

اســمُها ) حيَّــةٌ ( مــن الحَيــاة أي مــن الحَرَكــةِ رغــمَ أنَّــهُ 
لا أقــدامَ لهــا ولكنَّهــا ســريعةٌ بزَحفِهــا ولذلك أخــذَتْ هذه 
التســميةَ ) حَيَّــة ( من صيغةِ الحيــاةِ وجَذرِ كلمةِ الحَياةِ .

ــمِ  ــعيُ والإلقــاءُ كلُّهــا تنتمــي إلــى عالَ إذاً : الحَيــاةُ والسَّ
الأفعــالِ .

ــذهِ  ــي ه ــواردةِ ف ــالِ ال ــاً للأفع ــالِ ووفق ــمِ الأفع ــي عالَ ف
ــةٍ  ــا ذاتُ حَرَك ــى أنَّه ــةُ عل ــفُ الآي ــةِ تصُنَّ ــةِ الكريم الآي
ــا  أفقيــةٍ فــي المعانــي حيــثُ أنَّ ) الإلقــاءَ والســعيَ ( تمََّ
فــي نفْــسِ المــكانِ وفــي نفْــسِ العالـَـمِ وفــي نفْــسِ المحورِ 

ــمِ الفِعــلِ . الــذي هــو محــورُ عالَ

فلنلُاحِــظْ : فــي هــذهِ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ لِحَرَكــةِ المعانــي 
) الإلقــاءُ والســعيُ ومعنــى الحيــاةِ ( هــل أنتجََــتْ هــذهِ 
المعانــي معنــىً عميقــاً فــي باطــنِ الآيــةِ وفــي تضاعيفِ 

الآيــةِ وفــي معنــى الآيــةِ وأعطَــتْ معنــى التكويــنِ ؟

ــاً جــداً فــي  ــم .. لقــد أعطَــتْ معنــىً عميق بصراحــةٍ نعََ
التكويــنِ ويعُتبَــرُ مــن أشــدِّ المعانــي غرابــةً ؛ وهــو أنَّ 
نةٍَ من الشــجرةِ ، العصَــا عبــارةٌ عــن قطعــةٍ خشــبيةٍ مكوَّ
والشــجرةُ عبــارةٌ عــن نبــاتٍ ، والنبــاتُ خليــةً نباتيــةً ،
والخليــةُ النباتيــةُ مســتطيلةُ الشــكلِ ذاتُ أضــاعٍ بينمــا 
ــي  ــفُ ف ــةٌ تخَتل ــةٌ كروي ــي دائري ــةُ فه ــةُ الحيواني الخلي
ــكلِ ،  ــتوى الش ــى مس ــةِ عل ــةِ النباتي ــن الخلي ــكلِها ع ش
فقــدْ حَــدَثَ هنــا تكويــنٌ غريــبٌ وهــو انتقــالُ المــادةِ أو 
ــةٍ ؛ ــةٍ حيَّ ــةٍ حيواني ــةٍ ذاتِ خلي ــى حال ــةِ إل ــةِ النباتي الخلي
فالقطعــةُ الخشــبيةُ مقطوعــةٌ ومفصولــةٌ عــن جــذعِ 
شــجرةٍ ويمُكــنُ أن تكــونَ جافــةً ، فنحــنُ لا نــدري 
ــهِ الســامُ ، ولا  ــدِ مُوســى علي ــي ي ــي ف ــى وه ــذُ مت من
نــدري إن كانــت فــي يــدِ أحــدٍ قبلـَـه ؛ وحَسَــبَ مــا تقــولُ 
ــذي  ــو ال ــامُ ه ــهِ الس ــعيباً علي ــيَّدَنا ش ــاتُ أنَّ س الرواي
أعطــى ســيِّدَنا موســى عليــهِ الســامُ هــذهِ العصَــا .

إذاً : عندمــا أعطــى ســيِّدُنا شــعيبُ العصَــا لســيِّدِنا 
ــتْ  موســى عليهمــا الصــاةُ والســامُ لا نــدري كــم لبِثَ
ــدبُّ فيهــا  ــاةِ ت ــإذا بالحي ــا ألقاَهــا ف ــهُ عندم ــدَهُ ؛ ولكنَّ عن

ــنُ . ــدثُ التكوي ــيٍّ فيحَ ــورٍ حيات ــى ط ــلُ إل وتنتق
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لقــد حَــدَثَ التكويــنُ فــي عَصــا موســى عليــه الســامُ ،
ــةُ  ــت القطع ــأنْ أصبحََ ــط ب ــنْ فق ــم يكُ ــنَ ل إلا أنَّ التكوي
الخشــبيةُ والخليــةُ النباتيــةُ حيَّــةً .. لا .. بــل كانَ التكوينُ 
حيــنَ أصبحََــتِ الخليــةُ النباتيــةُ شــيئاً آخــرَ وانقلبـَـتْ إلــى 
ــيِّ  ــور النبات ــلِ التط ــورِ وتسلس ــن التط ــى م ــورٍ أعل ط
ــورِ  ــى ط ــةِ إل ــةِ النباتي ــورِ الخلي ــن ط ــتْ م ــد انتقلَ ؛ فق
ــو  ــوانٍ ه ــةِ حي ــى هيئ ــكَّلتَْ عل ــةِ وتش ــةِ الحيواني الخلي

ــةٌ تســعى . ــةُ فألقاَهــا موســى فــإذا هــيَ حيَّ الحيَّ
إذاً : في المَشْهدِ نجدُ أنَّ حَرَكةَ المعاني في الآيةِ / 20 /
حركــةٌ أفقيــةٌ ، إلا أنَّنــا فــي عمــقِ هــذه الحَرَكــةِ الأفقيــةِ 
وجَدْنــا التكوينَ ســارياً ؛ وخصوصيةُ هــذا التكوينِ أنَّهُ :

- تكوينٌ ذو مرتبةٍ عاليةٍ جداً جداً .
- تكوينٌ عالٍ في القيمةِ .

- تكوينٌ عالٍ في سلَّمِ التكوينِ ودرجاتِ التكوينِ .
ةٌ : وهنا ملاحظةٌ هامَّ

ربَّمــا يعَتبــرُ البعــضُ قضيــةَ العصَــا هنــا قضيــةَ قلــبِ 
أعيــانٍ وليســتَ تكوينــاً .. إلا أنَّنــي أقــولُ لهــم : انتبِهــوا 
.. فحديثنُــا عــن عُلــومِ قلــبِ الأعيــانِ يخَتلــفُ عــن 
عُلــومِ التكويــنِ ، والآيــةُ فيهــا التكويــنُ مــن وَجــهٍ وقلــبُ 

ــهْ ترَْشَــدْ . الأعيــانٍ مِــن وَجــهٍ .. فــا تعــارضَ . فتنبَّ

الآيــةُ الثانيــةُ الدليــلُ علــى أنَّ التكويــنَ يكَــونُ عــن 
الحَرَكــةِ الأفقيــةِ :

ــذهِ  ــا ه ــمِ فيه ــرءانِ الكري ــي الق ــرةٌ ف ــاتٌ كثي ــاكَ آي هن
العظََمَــةُ وهــذا الإعجــازُ .. مِنْهــا :

الآيةُ / 42 / من سُورَةِ } طَهَ { حيث يقولُ تعالى : بِسْمِ 
حِيــمِ } اذْهَــبْ إِلىَ فِرْعَــوْنَ إِنَّهُ طَغىَ { : حْمــنِ الرَّ اِلله الرَّ

} اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ { : أمْرٌ بالذهابِ وهو فِعلٌ .
} طَغىَ { : فِعلُ .

فالآيــةُ هنــا أيضــاً ذاتُ حَرَكــةٍ أفقيــةٍ فــي حَرَكتِهــا 
المَعرفيــةِ والمعلوماتيــةِ ؛ حيــثُ وُجِــدَ فعــان : فــي أولِّ 
الآيــةِ وفــي آخرِهــا .. فهــي حَرَكــةٌ أفقيــةٌ لأنَّــهُ لا يوجَــدُ 

فيهــا صعــودٌ أو هبــوطٌ .
ولكــن مــا وراءَ } اذْهَــبْ إِلـَـى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغـَـى { هــل 

هنــاكَ حــدوثٌ لتكوينٍ ؟ 
نعَـَـم .. هنــاكَ حــدوثٌ لتكويــنٍ عظيــمٍ جــداً ؛ بــلْ تسلســلٌ 
لأفعــالٍ تخليقيــةٍ ترتَّبـَـتْ علــى هــذا الأمــرِ فــي الذَّهابِ .
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الآيــةُ الثالثــةُ الدليــلُ علــى أنَّ التكويــنَ يكــونُ عــن 
الحَرَكــةِ الأفقيــةِ :

انظرْ إلى قولِهِ تعالى في الآيةِ  / 62 / من سُورَةِ } طَهَ { :
} أمَْــرِي  لِــي  ــرْ  وَيسَِّ  { حِيــمِ  الرَّ حْمــنِ  الرَّ اِلله  بِسْــمِ 
رْ لِي أمَْرِي { : حَرَكةُ الآيةِ أفقيةٌ ؛ فلا يوجَدُ صعودٌ  } وَيسَِّ
أو هبــوطٌ وإنَّمــا هــي عبــارةٌ عــن طلــبٍ لتيســيرِ الأمرِ .
فلننَظُرِالآيــةَ  / 63 / مــن نفْــسِ السُّــورَةِ عندمــا يقَولُ اللهُ 
ســبحانهَُ وتعالــى لــهُ : } قـَـدْ أوُتِيــتَ سُــؤْلكََ يـَـا مُوسَــى {

أي : أعطيناكَ هذا التيسيرَ .
ــرْ لــي أمــري ، ويقولُ  فموســى عليــه الســامُ يقــولُ : يسَِّ

اللهُ تعالــى لــهُ : يسََّــرْتُ لــكَ هــذهِ الحقيقةَ . 

ــي  ــهَ { ف ــورَةِ } طَ ــاوةِ سُ ــرارِ ت ــن أس ــاصٌّ م ــرٌّ خ سِ
ــةِ : الجَنَّ

} قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي { : حَرَكةُ هذه الآيةِ أفقيةٌ .
ــرْ لِــي أمَْــرِي { : حَرَكــةُ هــذه الآيــةِ أفقيــةٌ ،  } وَيسَِّ
وهــذه الآيــةُ ذاتُ الحَرَكــةِ الأفقيــةِ ترَتَّــبَ عليهــا تكويــنٌ 
خــاصٌّ ؛ فــإنَّ سُــورَةَ } طَــهَ { كلَّهــا بعــدَ هــذه الآيــةِ إنَّمــا 

ــلِ  ــنِ الحاص ــاصِّ .. للتكوي ــنِ الخ ــاهِدُ للتكوي ــي مَشَ ه
ــةِ : ــاتِ ذاتِ الحَرَكــةِ الأفقي مــن هــذه الآي

ن لِّسَانِي { : حَرَكةُ هذه الآيةِ أيضاً أفقيةٌ . } وَاحْللُْ عُقْدَةً مِّ
} يفَْقهَُوا قوَْلِي { : أيضاً حَرَكةُ الآيةِ أفقيةٌ .

هــذه الحَــرَكاتُ الأفقيــةُ فــي دعــاءِ موســى عليــهِ الســامُ 
ــةُ العظُْمَــى التــي  ــوَ الأخــرى شــكَّلتَِ القضي الواحــدةُ تلَ

هــي قضيــةٌ تكوينيــةٌ فــي ذاتِهــا .
فعندمــا تكُمِــلُ قــراءةَ سُــورةِ } طَــهَ { وتصِــلُ إلــى قولِــهِ 
ــى {  ــا مُوسَ ــؤْلكََ يَ ــتَ سُ ــدْ أوُتِي ــى : } قَ ــبحانهَُ وتعال س
أي إنِّــي قــد اســتجبتُ لــكَ ؛ فــإذا بهــذا المَشــهَدِ يتوالــى 
ــنٍ  ــى تكوي ــنٍ عل ــى تكوي ــاً عل ــاً ؛ تكوين تسلســاً تكوينيَّ
حيــثُ انحَشَــرَتِ السَّــحَرةُ ، واســتنفرَ موســى عليــهِ 
لـَـتِ العصَــا إلــى حيَّــةٍ ، الســامُ ، ورمــى عَصــاه ، وتحوَّ
وأكَلـَـتْ تلــك الحَيَّــةُ عِصِــيَّ السَّــحَرَةِ ، وآمَــنَ السَّــحَرَةُ ،
ــةٌ مــن  ــةٌ غريب ــاك حالَ ــحَ هن ــاظَ فرعــونُ ، وأصب واغت
التحــدي العجائبــيِّ فــي الإعجــازِ ، وأخَــذَ الســامريُّ مــن 
أثرِ الرسولِ ، وخارَ العِجلُ .. و .. و .. و .. ؛ إنَّها سُورَةٌ 
عجيبــةٌ فــي عالـَـمِ التكوينِ والظهــورِ والتكويــنِ الإلهيِّ .
لذلــكَ كانـَـت هــذهِ السُّــورَةُ - كمــا جَــاءَ فــي السُّــنَّةِ 
ــي  ــةِ ؛ فف ــي الجَنَّ ــى ف ــي تتُلَْ ــوَرِ الت الشــريفةِ - مــن السُّ
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الجَنَّــةِ يتلــو أهــلُ الجَنَّــةِ سُــورَتيَن مــن القــرءانِ الكريمِ :
سُورَةَ } يسَِ { وسُورَةَ } طَهَ { .

اً مــن أســرارِ - لا كلَّ الأســرارِ -  الآن عَرَفنــا سِــرَّ
ــثُ  ــةِ حي ــي الجَنَّ ــذاتِ ف ــورَةِ بال ــذه السُّ ــاوةِ ه ــببِ ت س
ــدةُ  ــرُ وإكســيرُ وزب ــا خمي ــقٌ فيه ــا معبَّ ــورَةَ كلَّه أنَّ السُّ
الحَرفيَــن  حقائــقِ  مــن  التكويــنِ  وقــدراتُ  التكويــنِ 
ــن  ــن الأمثلَيَ ــن ؛ الحَرفيَ ــن العلُويَّي ــن ؛ الحَرفيَ الأمجَدَي
الكَمَالِيَّيــن : حَــرفِ الطــاءِ وحَــرفِ الهــاءِ : } طَــهَ { .
ــةِ بعِلــمِ  فــي سُــورةِ } طَــهَ { كثيــرٌ مــن الأســرارِ الخاصَّ

ــةِ بمعانــي الآيــاتِ . الحَرَكَــةِ الخاصَّ
ــهَ {  ــي } طَ ــط ف ــذا فق ــا !! ه ــا فيه ــم تكلَّمْن ــوا كَ لاحِظُ

فكيــفَ ببقيــةِ } بِسْــمِ اِلله { ؟!!
يا الله !! التكوينُ أعظميٌّ ؛ فكما تسُــتفتحَُ سُــورةُ } طَهَ { 
ويسَــتفتِحُها القارئُ والتالِي والكاتبُ والدارسُ بــِ } بِسْــمِ 
حِيــمِ { فهــيَ تكويــنٌ علــى تكويــنٍ ؛ فــإنَّ  حْمــنِ الرَّ اِلله الرَّ
القــرءانَ الكريــمَ كلَّــه تكويــنٌ على تكوينٍ ؛ ففــي الحَرَكةِ 
الأفقيــةِ تكوينــاتٌ وهــي ترتقــي بعـُـروجٍ وترتقــي بهبوطٍ 
وترتقــي فــي حقائــقَ لهــا أولٌ ولا نــدري لهــا نهايــاتٍ ؛
وهــذه مســألةٌ لا يحِــدُّ بهــا إلا اللهُ ســبحانهَُ وتعالــى .
أوليائــي فــي اِلله تعالــى : لعَلَِّــي ضَربــتُ لكــم مَثـَـاً 

جميــاً واضحــاً عــن الحَرَكــةِ الأفقيــةِ والصعوديــةِ 
ــوَرِ  ــةِ والسُّ ــاتِ القرءاني ــي الكلم ــي معان ــةِ ف والهبوطي
والآيــاتِ ، وبإمــكانِ كُلِّ مَــن ارتبــكَ عليهــم الفهَــمُ 
ــروا  ــابقةِ ليتفكَّ ــاتِ الس ــى الصفح ــوا إل ــاً أن يرَجِع قلي
خطــوةً  منطقيــاً  ترتيبــاً  البحــثَ  نرتـِّـبُ  لأنَّنــا  فيهــا 
ــاقُ هــذهِ المعجــزةِ  ــةً ليتابــعَ معنــا عُشَّ ــةً لبِنَ خطــوةً ولبِنَ
القرءانيــةِ والمــادةِ العلميــةِ هــذا الإعجــازَ ويبَْنُــوا معنــا 

ــوةٍ . ــوةً بخط ــقِ خط ــمَ الحقائ فه
فتَـَـحَ اللهُ تعالــى لكــم ويسََّــرَ لكــم أمورَكــم وأعطاكُــم 
ــن إن شــاءَ  ــدارجَ علِّيي ــى م ــم إل ــي أرواحُك ــمَ لترتق العِل

اللهُ تعالــى .
ولا أملِــكُ إلا أن أقــولَ فــي آخــرِ دعائــي ودعوتــي إلــى 
ــدراتِ  ــمِ وق ــرءانِ الكري ــى الق ــى وإل اِلله ســبحانهَُ وتعال

القــرءانِ الكريــمِ وحــروفِ القــرءانِ الكريــمِ :
الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ
•••✾❀✾❀✾•••

تم طباعة الطبعة الأولى على نفقة اليد المحسنة السيدة

فاطمة العيسوي جزاها الله تعالى كل الخير

•••✾❀✾❀✾•••
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